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مصطفن حمود 


الناشر : دار العارف س ۹ کورنیش النیل - القاهرة ج. Et‏ 


« كان الاس tel US Key ZT‏ مبشرين (ols‏ 
(٠‏ البقرة : ۲۱۳ . 
هكذا بدأت الحال بالناس dal‏ واحدة على الجهل وامادية والكفر وعبادة| 
اللذة العاجلة » لا يؤمنون إلا بما بقع ف داثرة حواسهم e‏ ولا تتجاوز اشواقهم 
دائرة العدة والغراتر » ثم نزلت الکتب والرسل فتفرق الناس بين مصدذق 
ومكذب ٠‏ بين مؤمن وكافر » واختلفوا شيعاً وطوائف . 
هكذا يروى لنا التاريخ من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب إلى 
إسحاق إلى إسماعيل إلى موسى وعيسى ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاة 
ثم مرت قرون وقرون بالاسلام ضعف فيها شان OLIV‏ ۰ واستدار 
الزمان كهيئته الأولى يوم GLE‏ الله السموات والأرض > وعادت الجاهلية 
تلف الناس فى ليل مظلم ۰ هذه الرة جاهلية آشد US‏ وغلظة من الجاهلية 
Er‏ هی جاهلية القرن العشرين المتنكرة فى ثوب العلم المادى وغروره . . 
يتبجح بها باس مشوا على تراب القمر » وشیدوا ناطحات السحاب ۰ وغاصوا 


۷ 


A 
e ال قيعات البحر © وانطلقوا إلى آقاصی الفضاء ۰ وخضروا الصحاری‎ " 
وزرعوا الأجنة فى القواریر . . وظنوا أن علومهم من عند آنفسهم  فأخذهم‎ 
» الكبر والزهوء وتصوروا أنه قد حان الوقت ليهزموا الموت ۰ ويبلغوا الخلود‎ 
. ويفرغوا من الأمر كله‎ 

كاد الناس فى هذا الزمان يعودون إلى الجاهلية الأول أمة واحدة de‏ 
الإنكار والکفر » يبتسم الواحد منهم فى سخرية إذا رای من يصوم أو يصلى » 
ويقول فى نفسه : هذا العبيط . . لمن يصلى ؟ . .ويرى فى OLN‏ بالغيبيات 
سذاجة وغفلة » ويرى الذ کاء والفطانة والعلم فى رفض هذه الخزعبلات 
والأساطير . 

فى هذا العصر ظهر لون جديد من کتب .السيرة يحاول فيه الكاتب أن 

جرد محمداً عليه الصلاة والسلام من كل ما هو سماوى غیی » وبتصورة فى 
غار حراء وقد اختلى بنفسه لا ليناجى ربه Wis‏ ليتأمل أحوال البر وليتاريا 
cu‏ ويفكر كيف يستنقذهم من مظالم السادة بشريعة جديدة > وقد 
جعل من النى العظم شيئاً كجيفارا 2 سن بالإسلام ES E‏ 
وظن بپذا أنه كان عد فى استقصاء حياة محمد . . وأنه باستبعاده حكاية 
جبريل ونزول القرآن إملاء من عند الله » وإسراء النى إلى المسجد الأقصى 
وعروجه إلى السموات العلا - ظن ببذا أنه حدم العقيدة » ورفع من شأن 
رسوها . . وأنه كان يتكلم لغة العصر » ويخاطب الكافر بلغته . . والحقيقة 
أنه لم يكن يخاطب الكافر بلغته » بل كان يصانعه ويداهنه ويتألفه بالکذب 
والتزييف e‏ وينزل بتبيه إلى درك السياسيين المغامرين » ويجرده من العصمة 
والقداسة . 


وحجته فى ذلك ما قال الله محمد فى القران : 
A‏ ن E ype, EF LG‏ 
« قل انما انا بشر مثلحي ) . 
قل ۽ pur‏ 
وليته | کمل ¿Y‏ 
۵ ۰ ۵5 كس مه یه هب مه ۱ e‏ 
« قل إنما انا بشر مثلکم CH.‏ إلى » ( الکهف : ۰ فهده 
التتمة تنى المثلية الى تصورها کاتب السيرة » فمحمد بشر مثلنا وليس 
بشراً مثلنا . .لاه برك all‏ ونحن لا بوحی البنا بثبىء . . واما نحن أصحاب 
اجتهاد على الا كثر. . آقصی ما نحلم به هوانقداح الفکروفیض الخاطر. 
وهذا الفرق الدقیق هو سر النبوة 
إن النى مثلنا ولیس مثلنا . 
هو فى حضرة الملا الأعلى واللکوت يرى جبریل رژية عين » ویسمح 
cous + a‏ ف الحضرة TAA‏ » ل الحضیض البشری محجوبون Ga N‏ 
لنا فى هذه الرائی العالية . 
هوبرزخ بين الشهادة والغيب . 
ونحن على شاط؛ الشهادة وا محسوس لا نكاد نطل على البر AM‏ الا نی 
حلم أوشطحة أو كرامة . 
وهذا هو الفرق بين النبی والوی والصلح الاجتماعی . . 
الى جلیس على الائدة الربانية بتلقی من ربه الكلمة والتشریع 
والتکلیت . . وهومعصوم Y‏ ينطق عن الهوی . 
أن بعود فينغلق » ولیس له عصمة ولا تکلیف ولا تبلیغ . 
والصلح الاجتماعی من أهل الاجتهاد alia‏ مثلنا » وحظد حظنا » 


lo 


بخطی ويصيب » ولا عصمة له » ولا خروج من داثرة الحسوس . ولا 
تحلیق الا با لخیال والحدس والتخمین . 

وای فرق هائل بين هذه الراتب ؟ . . تکاد كل مرتبة تکون فى فلك . 

وای سقوط بالنبوة إذا نحن جردناها من هذه الصلة الر ASL‏ ؟ . 
وماذا q‏ من الدین اذا جردناه من الغیب ؟ 

انه التکذیب بعینه وقد أخحذ صورة العبارة العلمية اللفوفة. 
الله المؤمنين بأنهم : 

)۲ : البقرة‎ » Ao 

فجعل شرط OLN‏ هو الاعتقاد بالغیب . 

Y Ye الآخير فَقَدْ‎ A وكتبه‎ SS بالله‎ BE ومن‎ « 
N) ١5 : sll) a 


í. 


و يصن 


فالاعان بالملائكة شرط صر يح OLED‏ بالله . 

ولكنها مادية العصر تسللت إلى كل شىء حتی إلى فهمنا للنبوة . . وأصبح 
الكاتب العصرى يتصور أنه یکون آذکی واأفطن إذا تكلم عن محمد 
عليه الصلاة والسلام كما يتكلم عن أبراهام لنكولن » فهذا هو الفهم 


وما هوبالفهم العلمى ولا الموضوعى . 


. فكل نی مصلح » وليس أى مصلح بنی مهما بلغت إصلاحاته . 
OY‏ جوهر النبوة ليس الاصلاح ولا التعمير . ولكن جوهر النبوة هو هذه 


۱۱ 


الصلة الممة abl‏ وبغيبه الغیب » هو هذه الحالة البرزخية بين الطبيعة 
وما وراء الطبيعة . 

هذه الحالة التى تجعل من النى مستمعاً من نوع فرید يتلتى UNI‏ 
من del GUT‏ لا يرق الما غيره . 

وفذا یحتاج dl‏ إلى اعداد روحى تلف LE‏ والاعداد العقل 
الذی یحتاج ad!‏ المصلح الااجتاعى . 

فإذا كانت عدة الصلح الاجتاعی هی الدراسة والخبرة والعکوف de‏ 
الراجع ln‏ الكتب المتخصصة » فان عدة النى مختلقة LIE‏ . 
فهو ف غير حاجة إلى الدراسة والعکوف على الکتب » واعا إلى رهاف السمع 
إلى الکون ۰ وتجرید قلبه من الشواغل ۰ وتخليص هته من التشتت فى توافه 
الأمور » والخر وج بنفسه من شد وجذب الرغبات والنزوات والشهوات > 
وجمع Al‏ وترکیزها ی طلب شىء واحد هو حقيقة الحقائق . . الله 
سبحانه . l‏ 

وهذا يخرج ابراهیم إلى الفلوات يتأمل القمر والنجوم » As‏ السیح 
إلى البرية » ویصوم موسی أر بعين يوماً ميقات ر به » ويختلى محمد فى الغار. 

d‏ يعتزل محمد فى الغار ليقوم بدراسة البر وليتاريا فى قريش كما زعم 
اصحابنا . . وإنها لنكتة تدل على مدى ما بلغت عقول الماديين من سطحية . 
وخواء » فلم يكن فى قريش صناعة ليكون فما برولیتاریا . Lely.‏ كان 
فيها أرقاء . . وکانت DE‏ الحروب القبلية فتجعل من السادة رقيقا ومن 
الرقيق سادة هكذا فجأة دون أى مضمون طب فى الوضوع . . الغالب 
بجعل من الخلوب رقيقاً وسبايا حتی تدور عليه الدواثر فتنقلب الأوضاع . 


۱۲ 
وقد جاء محمد وف الجتمع القرشى رقيق » وترك محمد الدنیا وی قريش 
رقيق . . وكان محمد - عليه الصلاة والسلام - فى حياته سبى ورقيق من 

غزواته . A NES E a‏ 
واغا كان همه الرحید هومعرفة الاله ثم التعر يف 'بة واحدًا لا شريك له . 

ونم تكن معركة الاسلام هی التغییر الطبی e‏ كانت معرکته هی 
الانتقال بالعقول من فكرة تعدد TAY‏ إلى فكرة التوحید » ومن العيادة 
الوثنية إلى التجرید . . bly‏ حرص محمد — عليه الصلاة والسلام - 
بعد الاسلام على أن يث 1 ينبت .كل زعم على زعامته وکل سيد على مکان 
الشرف فى قومه دون Me‏ إلا أن. يرفض تحطیم الأصنام > فكان JA‏ 
al‏ من ولایته . 

ونما جاءت الوظائف جياهية للدين بعد ذلك Le‏ بدأت تقوم 
جديدة موحد ةف حاجة إلى تشريع جديد وقوانين جدیدة وعلاقات جديدة » 
فتزلت الآيات الخاصة بالعدالة الاجاعية وتوزیم الثروة bows LS‏ 
إسهاب فى مکان آخر؛ وسوف یعود السائل فيسأل : 

ولإذا لا يكون محمد عبقریا ملهماً ؟ 

ولاذا لا نرى فيه مصلحاً من طرازفرید ؟ 

ولاذا لأ يكون السیاسی والقائد والزعيم الذى لا جود بمثله الزمان ؟ 

وكيف نقنم العقل العلمى اليحت سحکاية النبوة هذه » علما بأن 
مسألة جبر يل dis‏ القرآن من السموات مساألة لم يباشرها إلا محمد 
عليه الصلاة والسلام وحده > ولا دليل لدينا عليها e‏ إلا أن نسلم بها تسلياً 
بلا مناقشة . . وهو أمرلا يرضاه العلم ؟ 


| 


۱۳ 

ور عا أومأ السائلون موافقین . 

نحن معك أن هدف محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن التغییر 
الطب » ولا كان شاغله فى الغار هومسألة السادة والعبيد » وستوافق معك على 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يتأمل فى الحقيقة » وكان يطلب 
ما وراء الطبيعة . . وكان يريد الله . . ولكن أو لم يكن هذا هوعينه مطلب 
الفلاسفة أجمعين من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطوإلى كانت إلى هيجل ؟ 

لاذا Y‏ تراه واحداً من هؤلاء » و بعضهم uo‏ 

لاذا تقول ail‏ ئى ؟ . لاذا هذا الاصرار على أنه نی P‏ 

أعندك شواهد ALL! pb‏ عکن أن تقنعنا Selle‏ 

وهی اسئلة مشروعة . . وهی جرنا كلها جرا إلى موضوع ملامح النبوة 
فى حياة محمد . . وهو موضوع عشش فى gad‏ طویلا وأنا أطالع کتب 
السيرة وأطوف بين سطورها متأملا متدبرا سيرة الانسان الذی غيّر الدنيا 
وعاش ومات كرجل بسيط متواضع . 

ولن أحكى عن الخوارق الى ترويها السير عن حياة محمد . 
فالاسلام لا يلجأ إلى الخوارق لاقناع الناس . . ومحمد كان يجاوب کل من 
يسأله الإتيان مخوارق قائلا : إغا انا منذرولست بصانع معجزات . 

وخالد بن الوليد حينا أسلم موحراً » وكان فارس قريش وسفاحها أيام 
الكفر » وقف يقول : 

« الآن استبان لكل ذى für‏ أن محمدا لیس بساحر ولا شاعر ع 
وأن كلامه كلام رب العالمين » فحق على كل ذى لب أن يتبعه » . 
كان العمل والمنطق إذن هما وسيلتاه إلى الاقتناع » وليست المعجزات ولا الخوارق . 


E 

Kos‏ غضب أبو سفیان Ba‏ خالد وقال GE‏ : واللات والعزی لو أعلم 
أن الذى 7 تقول حق لبدات بقتلك يا خالد قبل محمد . 

فأجاب خالد فى إصرار : فوالله إنه لحق على رغم من رغم . 

۰ وب و ای وید‎ eee 
على رأى‎ Whe سفيان . . أن تم تقتلون‎ LIL وقال : مهلا‎ E 

a ds.‏ برل انحل e‏ رز که کم 

كات الصراع إذن صراع رأى . 

وكانت حجة الإسلام هى العقل والمنطق فى كل الأوقات > ول تكن 
العجزات ولا الخوارق . 

وهذا هوعكرمة بن Gl‏ جهل » وهو أشد الشباب كفرا وخصومة محمد » 
بعد أن قتل أبوه بيد المسلمين فى بدر » يقول فى خوف وحشية : ly‏ لقد 
خفت ألا يحول الحول > بت بتبع هل مكة محمد كلهم . 

وقد حاف الحجة البينة التى رآها تکتسح الناس اکتساحاً . . ول محش 
من محمد معجزة ولا كرامة . 

وإذا كانت هناك معجزة فى الموضوع . . فإنها لم تكن شق بحر أو إحياء 
ميت اوشفاء ابرص اوإخراج حية من عصا . 

وإعا كانت العجزة هی ذات محمد نفسه التى جمعت الكمالات 
وبلغت فش كل كمال ذروته . 

كان محمد ذاته كسلوك Gly‏ سيرة هو المعجزة الى تسعى على 
الأرض 


10 

SS 

هى العبقرية . 

ای Si‏ الخطابة ote cab‏ . وان تبلغ الذروة ف الشعر 
فأنت بر ون » ون تبلغ الذروة d‏ فى الزعامة فأنت برکلیس » وان تبلغ الذر وة 
فى الحكمة فأنت لقمان » وان تبلغ القمة فى فنون الحرب فانت نابليون » 
وإن تبلغ ce AS‏ فانت سولون . 

Lal‏ أن تکون کل هؤلاء ۰ وأن تمتحنك الأيام فى کل صفة فتبلغ 
فيها LE‏ المدى دون مدرسة أو معلم فهو الاعجاز بعینه . . و اذا حدث فانه 
لا بفسر الا AL‏ نبوة ومدد وعون من الله الوهاب وحده . 

وهذا هو dlan‏ على نبوة محمد . 

فها أنت ذا أمام رجل إذا تحدث كان أبلغ البلغاء » وإذا نطق كان 
أفصح الفصحاء . . لا ينطق عن هوى » ولا يتحدث عن حفيظة » وإعا عن 
حكمة الحكيم وبصر البصير الملهم 8 يهذه. أحاديثه الجموعة تشد LS‏ 
بأنها من جوامع الكلم . 

فاذا ذهب هذا المحدث المادئ لبحارب رآینا فيه مقاتلا AA‏ 
Dl e‏ 

فهذا هوينظم جبيشه فى NS pe‏ بی چن من Bl‏ على شعب 

من الحبل فى خلفية الحيش المقاتل وهويقول هم : 

ر احموا لنا ظهورنا . . والزموا Bal, NN SS‏ ندل 
معسکر العدو فنپزمهم فلا تفارقوا مکانکم ols..‏ رأيتموهم يحملون علینا 
فيغلبوننا ویقتلوننا فلا تدافعوا be‏ » وإنما Se‏ أن ترشقوا خیلهم بالنبل e‏ 


۳ 


فان الخیل لا تقدم على الل » . 

ونعلم OF‏ أن انکسار السلمین فى أحد كان بسبب مخالفة Na‏ 
الرماة لتعلهات الرسول ونز وهم من الجبل لاهتبال الغنائم حینا رأوا فرار الكفار. . 
فالتف خالد بن الوليد ( وكان قائد الكفار فى ذلك الوقت ) وهاجم جيش 
المسلمين من الخلف وقلب انتصار المسلمين إلى de za‏ . 

فماذا يفعل هذا القائد المهزوم . 

إننا نرى صورة Gel‏ من صور aL)‏ وبحد النظر والمخاطرة الدقيقة 
المحسوبة . . فما تكاد تمر أربع وعشرون ساعة حتى نراه مجمع هذا ابلیش 
من AA‏ والهلكى ليتبع جيش المنتصرين العائد إلى مكة . . فيقع ف دوع 
yl‏ سفيان قائد الكفار أن محمداً جاء من المدينة عدد جديد . . ويتنادى 
اجنود آن محمداً قد خرج فى أصحابه یطلبکم فى جمع لم يرمثله قط » وقد 
اجتمع معه من كان قد تخلف عنه . . وکلهم آشد ما يكون طلبا للثار . 

ويبلغ جيش الحرحى حمراء الاسد فيوقدون النيران ثلاث ليال متتابعة 
موهمين الأعداء أنهم ینظمون أنفسهم لوثبة تقضى على جیشهم . . فتتزعزع ' 
همة Ul‏ سفيان وتتضعضع » وينسحب بجيشه مسرعاً إلى مكه خيفة أن يفقد 
انتصاره الذى كسبه سهلا فى احد . . 

ويعود اليش المكسور وقد Shad‏ شيثاً من حميته وكرامته الى أهدرتها 
dj‏ . ولا يعرف وزن هذا الكسب النفسى إلا كل عسكرى محترف . . 

هذه العملية الحريئة بكل ما تضمنته من مخاطرة مهلكة BEES‏ عن 
مخطط من طراز فريد . 

ثم إذا جد الحد والتبب الموقف نجد هذا المخطط العبقرى الذى مكانه 


۱۷ 
المؤخرة يتحول فجأة ليقف ف القدمة والنبل والحراب والسیوف تزجر من 
حوله والموت یحصد الرقاب وهو ثابت e IIS‏ وهذه وقفة النی يوم 
حنين . . يوم أمطر الأعداء جيش السلمین بوابل من النبل من أعالى الجبل 
فى عماية الفجر » فأنزلوا الفوضی والاضطراب فى صفوفهم ۰ فکروا فرارا 
وقد أطلقوا سيقانهم للریح حتى قال آبو سفیان ساخرا : لن تنتبی AA‏ 
دون All‏ . وقال شيبة بن عغان بن Gl‏ طلحة فى شماتة : الیوم آدرك ثأرى 

فماذا فعل محمد » وهو یری انکسار اثنى عشر Call‏ محارب مسلم e‏ 
وضياع عشرين سنة من الكفاح de‏ غمضة عين ؟ . . لقد ثبت سط 
طوفان الأرجل التى تبرول مذعورة من حوله . . وسمّر رجليه فى الأرض » 
وجيش العدوینزل من أعالى الجبل فى ألوف يطارد المسلمين و جند هم صرعى من 
مین وشهال . . والنی یحاول أن يندفع فى وجه السيل الجارف ويحث بغلته 
البیضاء » وابن الحارث بن عبد الطلب يرد خطامها خوفا على gil‏ » 
والعباس بن عبد الطلب یصیح بصوته الجهورى فى اماربین : يا معشر 
الأنصار . . يا معشر الهاجرین الذین بایعوا تحت الشجرة . . إن محمدا 
ee‏ 

A AED 
. آنا النبى لا کذب . . اثبتوا‎ 

وم لحظة dy Alla‏ التار u‏ کله . 

لحظة تتغير فيبا المصاير. 

ومس القلوب وقفة النی القائد أمام الموت . 


YA 

ویعود افار بون یتصایحون من ee‏ 
الله » ویلوی کل رجل عنان فرسه pect‏ المعركة وتلتح الاسنة . 

ويذ کر الرواة فناء قبیلتین من القبائل السلمة فى هذا الالتحام عن 
LAT‏ وانقلاب de Al‏ إثر ذلك ال انتصار ساحق . . واحصی السلمون من 
الغنائم ذلك الیوم اثنين وعشرین ألفا من الابل » وار بعين الفأ من الشاء › 
واربعة آلاف أوقية من الفضة » وستة آلاف أسير نقلوا محروسین إلى 
‚Sl‏ 

ولتعلم ای نوع من الاعداء انکسر فى ذلك اليوم . . یکی أن تسمع 
و الذى E‏ ا ا عدو كل يعن 

هس ما ماما e‏ من هذا من سوت اال ثم غير 
به » وارفع عن العظام e‏ واحفض عن الدماغ » GB‏ كذلك كنت آضرب به 
الرجال . . ثم إذا أتيت E‏ قتلت دريد بن الصمة ‏ 
فرب" يوم والله قد منعت فيه نساءك . 

كان هوّلاء clic I‏ رجالا كل واحد بألف . . وم يكن الاسلام يحارب 

ول خف النی اعجابه بقائد الاعداء مالك بن عرف » وکان قد هرب 
بعد At Al‏ ۰ وتحصن فى حصون الطائف مع بقية من جيشه ۰ فأرسل إليه 
رسولا من أهله یبلغه إن أتاه مسلماً أن یرد عليه السبایا من أهله كما يرد 
als‏ ماله وعلیه ae ask j‏ بل in‏ كاد ماللک AS‏ الوعد 


. وماله والمائة من الابل‎ alai il, 

as‏ حنكة السیامی الخیر الذی يحاول أن یکسب القلوب والارواح 
لا الرقاب والغنائم . . هنا القائد العظم الذی یعرف آقدار الرجال ولو 
كانوا اعداءه . 

ثم ماذا كان موقف محمد من هذا السیل من الغنائم وقد تکالب 
عليه المسلمون یتخاطفونه ؟ 

لقد رقف Lame‏ إلى جانب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين 
أصبعيه ثم رفعها وقال : 

أها الناس » diy‏ ما لى فى هذه الغنائم ولا هذه الوبرة الا الخمس e‏ 
والخمس مردود عليكم » ردوا de‏ ردائى . أيها الناس > فوالته لون SI‏ بعدد 
شجر تهامة إبلا لقسمته عليكم » ثم ما ألفيتموقى يخيلا ولا جباناً ولا كذاباً . 

ثم ail‏ نزل عن نصیبه لمؤلاء الذین کانوا منذ ebi‏ لد أعدائه . 
فأعطى مائة من الابل 'أبا سفيان وابنه معاوية والحارث بن BUS‏ والحارث 
ابن هشام drew‏ بن عمرو وحویطب بن عبد العزى والأشراف ورفساء 
العشائر من أراد أن یولف قلوبهم بعد فتح مكة » وأعطى خمسین من الربل 
آحرین Ji‏ من هؤلاء شأناً ومكانة . . ما جعل الأنصار يتهامسون. .سوف 
یوزع والته محمد الغنائم على قومه . ۱ 

وحینا سمع محمد ببذا التبامس الذی يدور وراء ظهره جمع الانصار 
لیواجههم ode‏ القالة البليغة : 

يا معشر الأنصار . . ما هذا الذى سمعته عنکم . . ألم اتكم ضالین فهدا کم 
cd‏ وعالة فأغنا كر الله » وأعداء فألف الله بين قلو بكم ؟ 


Ya 


قالوا : بلى والله ‏ 

- ألا تجيبونى يا معشر الأنصار؟ 

— بماذا تجييك يا رسول الله ؟ 

- أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم » أتيتنا مکذباً فصدقناك » 
ومخذولا فنصرناك وطريدا فاويناك » ‚Sb Wiley‏ . استكثرتم يا معشر 
الأنصار لعاعة من الدنیا تألفت بها قوماً ليسلموا ء ووكلتكم إلى إسلامكم . . 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاء والبعیر وترجعوا er‏ 
الله ف رحالکم . . فو الذى مسن محمد بيده لولا المجرة لكنت واحدا من 
الأنصار » ولو سلك الناس a‏ سلكت الأنصار Cab‏ لسلکت شعب 
الا زار . اللهم ارحم الأنصنال وأبناء الاتصار وأبناء أبناء الأنصار . 

قال النى هذه الکلمات البليغة فى تأثر ؛ فبکی الأنصار وقالوا : 
Elias‏ 

ويذلك أظهر النى زهده فى هذا الال الوافر الذی غنم من حنين » 
وجعله وسيلة ليكسب به قلوب هؤلاء الذين كانوا منذ أيام GUS‏ » ليروا ف 
الدین الحديد وسيلة إلى As‏ الدنيا وربح الآخرة . 

وهنا مى بعد النظر والبصيرة بقلوب الرجال وحسن السياسة للجموع 
dato‏ المصالح والأهواء . ثم ينزل القرآن ليصف هذه المعركة الى 
انقبلت من هزعة إلى نصر » ويكشف بعض أسرارها . 

i E‏ فى Keel Y y A Obie‏ کر 
ل fe‏ كنا ونکت EA Be‏ با بو ad‏ 
تم are‏ الله ee‏ سوله وعلى المومنين رل جنودا 1 تروها is‏ 


۲١ 

(Teva cal) . » الْكَافِرِينَ‎ US لين‎ 

فلك السکينة الى ثبعت الرسول والمئمنين كانت مدداً من الله . 
ولقد أنزل مع تلك السكينة جنودا لم يروها . . 

من يهم مؤلاء انود ؟ 

ذلك هوالغيب . 

وإن مثل تلك المعركة امائلة لا عکن أن يقتنع العقل بتحولاتها السريعة 
الفجائية ak‏ آن بتصور أن هناك سنداً جهولا من الغيب كان يعمل 
من وراء حجاب . 

ومثلها معركة بدرحينا التى ثلهائة مسلم » ليس فيهم من عدة الحرب إلا 
ثلاثة أفراس وألف من كفار قريش فى الحديد والدروع يتقدمهم AST‏ 
من مائة فارس على خيلهم . 

ومحمد يدعو ويبتهل ممدود الذراعين إلى ربه : ١‏ اللهم هذه قريش 
قد أتت خيلائها تحاول أن تكذب رسولك . . اللهم فنصرك الذى وعدتتی » 
اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم لا تعبد » . 

ولا Shy‏ مبتف بر به حتى سقط رداژه . 

أى عقل يمكن أن يتصور هذه القلة بسلاحها البدائى تبزم هذه الكثرة 
فى الحديد والدروع دون سند من الغيب . 

ويحكى القرآن كاشفاً بعض أسرا all ode‏ 

ART‏ اله يدر َنم ds‏ فقو الله IS‏ تضكر by‏ إذ تقول 
RR IIA DT‏ ب O‏ 
للمؤمنین الن يكفيكم أن مد کم ريم SA‏ مینک pa‏ 


a ws” o o‏ وس 


22 ره 2 ه Air,‏ ل ov o o* SL‏ و ما o‏ 
بل إن تصبر وا ونتقوا وياتوكم ن قور هم هذا يمد کم ر 


YY 


SE E‏ 335 8 ِن Kb‏ به 
NEN Us‏ من عند اله ST). a Pr‏ عمران CYT VW:‏ 
Ci de‏ = 
sh‏ پوحی رل a Si! JS!‏ مع و ge lat Spal‏ 
E‏ قلوب Mi ob AN DIE ÓN‏ قوق SEN‏ « واضربوا ert‏ 
کل يتان » . ( الأنفال : ۱۲) 
isk de‏ أل 
« کلم O‏ الله A GS‏ ولون الله رمی » 
dN) ۱‏ : ۱۷) 
هذه بعض اسرار الغیب + وبعض اسرار التایید الاطی حين ترتفع 
همم القلوب We‏ تتکافاً القوی الادية بعضبا آمام بعض حينئذ Sk‏ 
المدد الخ ۰ فیحقق عهالة الله الازلية من حيث لا تری العين ولا تسمع 
الاذن . 
ومذا محمد النى وقد اجتمعت فيه کمالات بلغ ى کل منها 
الذروة » فهو العابد البتهل الذی يذوب خشوعاً ويفنى حبا » وهو المقاتل 
الصنديد الذى يتعرض لجحافل الموت ثابت القدم وألوف الأبطال والفرسان 
يفرون آمامه كالجرذان ۰ وهو المخطط العبقری الذى يرسم الخطط فبتفوق 
على أهل الحرفة » وهوالسياسى الحاذق الذى يحرّك المجاميع ويمسك بمقاليد 
المشاعر بمهارة الایسترو المبدع ۰ وهو المحدّث الذى ينطق بجوامع الكلم 2 
وهو الأب «الزوج والصديق ۰ وهو صاحب الدعوة الذى يقيم نظاماً وينشئ 
دولة من عدم ( من قبائل وشراذم متفرقة لا تعرف إلا قطع الطريق والثأر 


3 


۳۳ 


والتفاخر بالأحساب والأنساب ) ۰ وهوبرزخ الأسرار الكاشف بالملكوت الذی 
يستمع إلى الله وملائكته كما نستمع نحن بعضنا إلى بعض بالغاً بذلك القمة 
فى علوم الظاهر وعلوم الباطن معاً وى الوقت نفسه . . وهو الكريم الحليم 
الودود الرءوف الصسبور الباش البسام اللطيف العشر ؛ لا تمنعه الأعباء 
ald!‏ من ملاطفة الطفل والوليد فيحمله على abs”‏ راكعاً وساجدا 
وقائماً » ولا من مغازلة زوجه ی حنان . . لا بنضب لعراطفه معين . . 
و کانه يستمد من بحر. . 

هذه الذات هی العجرة . . 

واجتماع هذه الکمالات فى ذات واحدة معجزة ولیست عبقرية . 
فالعبقرية هی أن تتفوق فى صفة واحدة وحسب . . أما أن تکون ذواتنا 
مجمع کمالات فهنا نبوة . . هنا آمر لا يمكن أن يكون الا بمدد الهی 
وعصمة وتوفیق وتمکین و افاضة ممن عنده کنوز کل شىء . 

وهذا برهای على نبوة محمد . . 

إننا أمام ذات متفردة LU‏ » مستوفية أسباب الكمال e‏ جامعة 
لأقصى الأطراف فى كل شىء » فاعلة منفعلة » نشيطة مؤثرة » تصنع بطلا 
من كل رجل تلمسه » وكأنما لها أثر السحر فى كل ما حوفما ثم فيمن بعدها . . 
ثم فى التار يخ بطول أربعة عشرقرناً . . ثم فما يستجد بعد ذلك من مستقبل إلى 
اخ الزمان . f‏ 

نحن لسنا إذن آمام آبراهام لنکولن ؛ ولا آمام جیفارا كما تصور 
أصحابنا قصار النظر sles‏ الادية idadi‏ ودعاة العلمية بلا علمية . 

تصن bad‏ أمام مصلح اجتاعى . . ولا آمام ثورة إسبارتا كوس الاجتاعية . 


vt 

۷ . . لقد هزلت تلك التشبيبات . 

بل ظلموا أنفسهم وظلموا نيهم . . ونقصوه وما قدر وه . بل نحن 
eu)‏ ذألك . . تسبح وتقدس من أنشأها فى الأزل lous‏ للابد رحمة للعالمين 
م علا م علیائه » Dl dnt‏ اا 

Se ET a E 
(or: الأحزاب‎ ( (us ig 

صلوات الله عليك يا محمد . 

يا رحمة لنا إلى آخر الدهر . 


ليستعطمة ټل 


at لد‎ y 
Ò 
e. 


سوف نمضى نتصفح کتب السيرة وسوف نری دوما حاجة إلى التدلیل 
الخوارق أننا أمام رجل كان أكثر من مجرد رجل عظم . 

هذا الرجل الفطرى الأمى البدوى البسيط الذى يسعى بين الناس 
لا تكلف . . یتکام فى تلقائية لا يتصنع Lele‏ ولا يتلومن كتاب ولا یتدارس 
Lad‏ ولا del‏ بأى سبب من أسباب العظمة الدنيوية . . لا جاه ولا لقب 
Y‏ شهادة جامعية ولا میراث مادی . 

ای خلط نقع فيه حینما نخلط بين مثل هذا الرجل وبين الفکرین 
اصحاب الذاهب والدارسین والتکلفین والعا كفين على الکتب والتخصصین 
من حملة الدباومات والهیجین السياسيين أصحاب الأغراض Ms‏ کرین 
العظام الذين قلبوا الدنیا وخطفوا أضواء التاریخ لفترة من زمان . 

ها هنا شیء مختلف تماما . 

ومن حكمة التدبیر AY‏ أن يختار الله لرسالته هذه الفطرة البسجلة 
البدوية Gl‏ إليها بكلماته حتى لا تتهم بأنها كانت GE‏ بتلك SS‏ 
اجتهاداً . 


۳۷ 


۲۸ 

وان الکلمات لتأتیه فتغیر من كيمياوية جسده LE‏ وكأنما هی صدمة 
قاهرة لا علك ها دفعاً . فيأحذه ما يشبه الغيبوبة ویتفصد جبینه عرقاً ویثقل 
بدنه حتی لتنیخ البعیر من ثقله امائل إذا OW‏ را كباً وهی ترغی . 

فإذا انفصم ae‏ الوحی عاد لطبیعته لفوره Kyo‏ أثر من جهد ged‏ 
على „ul‏ عجياً . 

وهو أمر على نقيض الصرع وهى التهمة SH‏ ألصقها به المستشرقون 
للحط من قدره ) فالصرع خرب الحسد ثم يرك الذاكرة ممسوحة تماما 
ليس فيها شىء ۰ والبدن فى حالة إعياء تام يسلم صاحبه إلى نوم عميق أو إلى 
يقظة LIE‏ فيها النوايا الإجرامية بازدواج الشخصية . . هذا ما يعرفه 
الطب من الصرع . . تخريب كامل لا يعقبه أى نوع من أنواع القدرة وانقطاع 
لخيط الحياة مع العجز وفقدان السيطرة على جميع الأفعال والأقوال . 

وما كان هذا حال محمد الذى كان مثالا للانتباه واليقظة والفطانة 
وا کال البدن » والسلامة من جميع العلل والقدرة النفسية وابسدية على 
تحمل أضعاف ما يتحمله الرجل العادى من أعباء » OL des‏ بأضعاف 
ما يستطيعه الرجل العادى من أعمال . . وكأنه أمة فى رجل . 

هذا مثال للتفوق والقدرة . . وذاك مثال للعجز وانحطاط القوى . .فأين 
وجه الشبه ؟ 

وإننا إذ نمضى فى کتب السيرة نتتبع هذه الذات المحمدية فى فعلها 
وانفعالها » وف أثرها البعيد المستمر فى هذا الواقع البدوى الفظ من حولها 
نراها تأتق من حولها سحراً . . فأيما Cond‏ من إنسان أحالته نورا يمشى على 
الارض e‏ وأيقظت فيه نوازع الخير وفجرت فيه ينابيع المحبقا 


Ya 

كيف كان عمرین الخطاب وکیف آصبح بعد تلك اللمسة السحرية . 

ذلك الرجل الفلیظ الطبع العنیف الجاد السریع الغضب مدمن 
الخمرواللهو» واشد رجال قریش ایذاء للمسلمین و وقيعة فيهم . 

لنتامل تلك الشاهد فى سیناریو سریع متتابع . 

امون الأولون يعذبون . 

بلال العبد الحبشى وقد ألقاه مولاه على الرمل اللتبب GY‏ أسلم وألى 
على ظهره صخرة . . . والعبد يحترق ولا تخرج من فمة إلا كلمات . 
أحد . . أحد. . أحد . متحملا العذاب فى سبيل دينه » ويراه أبو بكر 
فيشتريه ثم يعتقه . . ويشترى آخرین کانوا يعذبون مثله . . ويشترى 
جارية لعمر بن RR UST‏ آسوا حالا . . امرأة مسلمة تقيد ذراعاها 
إلى الخيل وتنزع من أ كتافها لأنها رفضت أن ترجع عن إسلامها وغوت وهی 
تنزف . ۱ 

والسلمون من غير العبید يضر بون ویصفعون وی رکلون ویطاردون . 

وزوج أبى لهب تلت النجس أمام بيت محمد والشوك فى طريقه . 
وأبو جهل Gh‏ على ظهره أمعاء شاة مذبوحة وهو يصلى e‏ ويغرى الصِبية 
برجم بیته ويغرى الشعراء ببجائه . 

ويشكو المسلمون ما بجدون من أذى محمد صلى الله عليه gly‏ فيشير 
عليهم Ob‏ یتفرقوا فى الأرض » فلما يسألون أين . . ينصح لم بالذهاب 
ال بلاد الحيشة ill‏ « فان بها ملكا Y‏ بظلم عنده Gay deol‏ أرض 
Ste‏ حتى يجعل الله لكر فرجاً مما أنتم فيه » . 

ويتسللون مهاجرين وقد احتملوا متاعهم القليل احد عشر رجلا واربع 


Y. 


نساء يخرجون من مكة فى غلس اللیل لیقیموا فى جوار النجاشی . 
وعمر بن الخطاب يغل غضباً ونقمة على هذا الرجل الذی فرق العرب 
وشتمهم aa‏ أحلامهم وسب آهتهم . dl als‏ مجتمع als‏ 
حمزة ub‏ بكر وعلی بن Gt‏ طالب فى بيت عند الصفا فیخرج متوشحاً بسيفه 
وقد استقر رأيه على قتل محمد لتستر يح قريش وتعود إلى وحدتها فيلقاه نعم 
ابن N Le‏ ويعرف نيته فيقول له ناصحاً . 
« والله لقد غشتك نفسك من نفسك يا عمر . أترى بنى عبد مناف 
تاركيك تمشى le‏ وځ الأرض وقد قتلت محمداً . . أفلا ترجع إلى أهل 
ينك فتصلح Aa‏ يا( 
مشيراً بذلك فى سخرية إلى أخت عمر فاطمة وزوجها سعيد بن زيد 
اللذين أسلما . 
فلما عرف عمر خبرهها عاد مسرعا ليقتحم ladle‏ البيت فإذا عندهما 
من يقرأ القرآن . . . فلما Mal‏ دخوله EA‏ فاطمة الصحيفة . 
e‏ م د A‏ 
el‏ 1 
لقد علمت آنکما تابعتا محمداً على دینه . 
ولطم سعيداً فلما قامت فاطمة تدفع عنه شج رأسها . . إذ ذاك elo‏ 
ال وجان : 
نعم أسلمنا فافعل ما بدا لك . 
واضطرب عمر وهو یری الدم یسیل على وجه أخته . . ولانت ملامحه 
dl,‏ بادرة عطف وسأل atl‏ أن تعطیه الصحيفة . 


۳۹ 
EURE e‏ التورانية الحانية وطه . A‏ 
لقن GAS‏ . . إلا تد ES‏ يَحْنَئْ N os‏ والسموات 
fu‏ تومن على bas Ma ee GOD. GEN, PA‏ 
A RS‏ 
4b)‏ : ۱ -۲) 
ویتسلل النور إلى قلبه حتى أعمق الاعماق . ويغمغ وعیناه تدمعان . 
able‏ إنه لکلام جمیل . 
ويخرج إلى حيث كان محمد وأصحابه عند الصفا فیستأذن ويعلن 
إسلامه . 
وما حدث لعمر بعد ذلك وكيف أصبح يعرفه التاريخ بما لا يحتاج 
إلى بیان . 
A el A AO‏ 
الأبرص وتحبى موات النفوس وتبدل الحال غير الحال . 
وقد ST‏ الله نبیه تلك القدرة الذهلة على pid‏ الرجال وصهر معادن 
النفوس و اعادة سبکها فى أحلى الصور. 
. ولهذا أحبه أصحابه وافتدوه بالهج والأرواح » فعد رأوا نفوسهم تولد 
بين يديه وكأنهم کانوا عدماً فاحياهم . 
وهذه قصة يوم الرجيع تحکی طرفاً من هذا Po NT‏ 
وكان ذلك بعد انكسار المسلمين نی أحد وقد lia dd‏ الانکسار 
شماتة الشامتين وأيقظ الأضغان النائمة > فجاء رهط aha ll‏ 
لمحمد . . إن بين ¡e‏ ثرنا من يريد أن يسلم فابعث معنا نفراً من أصحابك 


YN 


یعلموننا شرائع الاسلام ویقرئوننا القران . . فارسل معهم ستة من AS‏ 
الصحابة » فلما ابتعد الرکب وبلغ ماء مذیل بناحية تدعی الرجیع انقلب 
toot pall‏ وغدر وا بأصحاب محمد» واستصرخوا بأعوان لهم من هذیل فانقضوا 
علييم بالسیوف ف آیدیهم > فاخذ السلمون أسيافهم لیدافعوا عن آنفسهم 
فقال رهط هذيل . إنا والله ما نر ید قتلكم ولکنا نر ید أن نصيب بكم مكة 
هی إذن مصيبة أشد من القتل فإنهم يريدون بیعهم أسرى فى مكة 
لتمثل بهم قر يش شرمثلة . 
لا aly‏ إن الموت لأهون . 
وقاتل السلمون فقتل منهم e SS‏ ۰ ددم العرب المسلم الرابع > 
الوت e‏ وأخنوا الائنین OBL‏ أسير ين مکبلین بالسلاسل إلى مكة » Bray‏ 
el‏ رقيقاً . . فکان زب #الدثتة من نصیب صفوان بن أمية الذی 
آشتراه لیقتله GG‏ لأبيه أمية بن حلف e‏ الذی قتله السلمون فى بدر » » فدفع 
به إلى مولاه نسطاس ليقتله فلما قدم للموت سأله آبوسفیان : 
أنشدك الله با زيد أتحب OV! tal‏ عندنا of‏ مكانك تضرب 
año‏ وأنت فى أهلك . . ؟ 
قال زید 
والله ما حب أن محمدا OV‏ فى WIS‏ الذی هو فيه تصیبه شوكة 
تؤذيه tly‏ جالس فى أهلى . 
فعجب أبوسفيان وقال 


ا 


۳۳ 

وقتل نسطاس زيداً فذهب شهید الحب والابعان والوفاء . 

أما الأسير الثانى « خبیب » فحبسوه ثم خرجوا به لیصلبوه فقال لم : 
ن رأيتم أن Ges‏ حتى أركع ركعتين فافعلوا . . فتركوه فركع ركعتين 
تمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم قائلا : 

- أما والته لولا أن تظنوا أنى اما طولت lee‏ من القتل لاستكثرت 
من الصلاة . 

ورفعوه إلى حشبة فلما أوثقوه نظر إليهم بعين تقدح شرراً وصاح مخضباً : 

اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بددا ولا تغادر منهم اش 

فأخذتهم الرجفة من صيحته واستلقوا على gor‏ بهم حذراً من أن تصيبهم 
لعنته ثم قتلوه . 

وكان فى إمكان الأسيرين أن يفتدوا حياتهم بالارتداد عن الاسلام . . 
ولكنه الاعان واليقين والحب للدين وصاحبه ولوجه الله الذی تبون d‏ 
سبیله الدنیا Ub Le‏ . 

Lily‏ لنسمع عن ذلك الحب من عروة بن مسعود الثقى وکان سفيراً 
لقر يش عند محمد ف مفاوضات الحديبية . . فلما رجع من سفارته حدث 
عن vl‏ محمد واصحابه قائلا : 

يا معشر قريش » إلى جثت كسرى فى ملكه ۰ وقيصر فى ملكه » 
والنجاشی فى ملكه » وإنى والله ما رأيت ملکا فى قومه قط مثل محمد فى 
أصحابه » لا Lege‏ إلا ابتدر وا وضوءه » ولا يسقط من شعره شىء الا أخذوه e‏ 
وإنهم لن يسلموه لشىء أبذا 

ویس هذا عن غرام من محمد بالتعظم واعا عن حب وفداء » وقد 


ri 
: عرف محمد بالتواضع وکان يقول لأصحابه‎ 

لا تقوموا لى كما یقوم الاعاجم یعظمون بعضیم بعضاً وكان بقول شم : 

لا تعظمونی كما عظمت النصاری ابن مریم . 

وکان یعلمهم كيف يكون الحلوس للطعام فیقول : 

cul JOU انا عبد جلس كنا جلس العبد + وا کل کما‎ TEI 
النعمة من‎ Gly GY ليتعلى السلم كيف يجب أن تکون جلسته للطعام متواضعة‎ 
i . ربه‎ 
. وقال للاعرابی الذی أحذته اطيبة من محضره‎ 
آنا رجل من قريش كانت آمه تا کل القدید . . لم يكن‎ LEY هون عليك‎ 
التعظیم إذن هو حافز الاصحاب بل الحب والاحترام والثقة » ثم هذه‎ 
. اللمسة السحرية من وراء الغيب فا أل له الله من محبة فى قلوب الناس‎ 

أل يقل الله لوسی : 
فتحرك لوسی قلب فرعون حینا راه وليداً فى الهد وهو الذی أمر بذیح جمیع 
الا طفال وا لولدان . 

هنا سند الغيب والتوفیق والتمکین من الله لنبيه فى الارض وف التاریخ 
وف قلوب هؤلاء البدو الجفاة الغلاظ الذین يثدون بناتهم أفلاذ esi‏ 
ويدفنونهم احیاء فى التراب . 

وبدون هذا السند الالهی لا نستطیع أن نفسر أموراً ووقائع کالخیال . 

ماذا جری يوم ha‏ . 

لقد is‏ السلمون Tal‏ من الرسول بالزحف إلى الشام لتأديب القبائل 


خادرة الى كانت ale‏ السرایا الى يبعث بها لنشر الدین . 

وحرج السلمون فى ثلاثة آلاف . . على رأسهم زيد بن حارثة . 

وقال A‏ الرسول . . إن اصيب زيد فجعفر بن الى طالب على الناس 
.إن اصيب جعفر فعبد الله بن ر واحه على الناس . 

وخرج اليش ومعه خالد بن الوليد متطوعاً ليظهر حسن بلائه وكانت 
للف اول معركة له بعد اسلامه . 

وأسرعوا يغذون السير ليدهموا أهل الشام على غرة على عادة النى فى 
غزواته » ولكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم إلى شرحبيل عامل الروم > 
فأخذ pad‏ الجموع ویستنفر القبائل . . . وطلب مدداً من هرقل فأمده 
چیش كبير » وبلغ الجمع مائة Call‏ بقيادة تيودور أخى هرقل . 

ولا بلغ أمر هذا الحمع أسماع المسلمين لبثوا ليلتين يفكر ون وقال قائل . . 
نکتب للرسول فيمدنا بالرجال أو يأمرنا بالعودة . . وكاد هذا الرأى يسود 
ولا عبد الله بن رواحة Oy‏ فارساً وشاعرا يتقن صنعة القول فقام فيم 
هاتما : 

با قوم والله إن التى تکرهون ی الى خرجتم تطلبون . . الشبادة . . 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ولا نقاتلهم الا بپذا الدین الذی 
| کرمنا الله به . . فانطلقوا فإنما هی احدی الحسنيين اما ظهورواما شبادة . 

وامتدت عدوی الحماسة ال الجيش . . فقال الناس : 

صدق والله ابن y‏ واحة . 

مضوا حتی إذا بلغوا تحوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب 
فانحاز المسلمون إلى قرية The‏ وتحصنوا فيها . . وش مونة بدات معركة حامية 


۳ 
بين مائة ألف وبين ثلاثة لاف مسام . 
حمل زيد بن ثابت راية النبى واندفع بها فى شجاعة أسطورية يقنم 
موتا محا » وظل file‏ فى Bll‏ حبّى مزقته حراب العدو » فتناول الراية 
من يده جعفر بن Uf‏ طالب وكان شابا وسياً فى الثالثة والثلاثين > وقاتل 
جعفر بالراية حى إذا أحاط العدو بفرسه el‏ عنها فعقرها e‏ واندفع 
بنفسه وسط الیش اللجب بهوی بسيفه على الرژوس حیعا وقع ۰ وکان 
اللواء بیمین جعفر فقطعت فأخذه بثياله فقطعت فاحتضنه بعضديه 
حتى قتل » ویقال إن رجلا من الر وم ضربه يومئذ ضر بة فطعته نصفین . 
فلما قتل جعفر أحذ الراية ابن رواحه ثم تقدم بها مترددًا يشجع نفسه 
بأبيات من الشعر : 
أقسمت يا نفس 8 
إن ns Zt CAST‏ 
مالى أراك oe we SS‏ 
ثم dol‏ سیفه فقائل حنی قتل . 
وأحذ الراية ابت بن أرقي فقال . . يا معشر السلمین . . اصطلحوا 
على وجل منك . . قالوا أنت . . قال . . ما أنا بفاعل . 
فاصطلح الناس على خاد بن الولید . 
فأخذ خالد الراية مع ما sh‏ من تفرق صفوت السلمین وتضعضع 
قوتهم العنوية . . وكان خالد محارباً فا من TTA‏ 
pails‏ خالد الصفوف . 


Arg‏ و 
rc‏ 


او تتچرهنه 


ry 
e وقال الذین شاهدوه انه كان مرق بينها کزوبعة فتفسح له الجند رعباً‎ 
. فما يكاد ڪر ج من حملته حتى تکون قد نجندلت رءوس على الحانبين‎ 
. وظل خالد ینقض ویداورحتی تکسرت ف يده تسعة سيوف‎ 
. وأمسكت الجموع أنفاسها رهبة‎ 
. . واسثمرت الناوشات حتی الليل . . وف أثناء ذلك رسم خالد خطته‎ 
فوزع عدداً كبيراً من جنوده فى خط طويل بالمؤحرة لتحدث جلبة شديدة‎ 
وضوضاء إذا أصبح الصبح ليقع فى وه العدو أنه قد جاء مدد من عند‎ 
ال‎ 
وكان هذا هو ما تبادر إلى ذهن الأعداء بالفعل » فتقاعدوا عن اشجوم‎ ۱ 
وتلبثوا یحسبون للقتال آلف حساب . . وقد رأوا ما فعلته بهم حفنة قليلة من‎ 
. . الرجال . . فماذا یکون الحال لوآن کل السلمین کانوا من مثل هذا العدن‎ 
. الدد‎ gasto وماذا هم فاعلون وقد‎ 
أنه بدا‎ AST وأسعدهم أن جيش السلمین لم يهجم بدوره ثم آراحهم‎ 
. ینسحب عائداً إلى المدينة فلم يتعرضوا له بسوء‎ 
ZU وكانت هذه خطة خالد للانسحاب بثلاثة آلاف مقاتل من وجه‎ 
. ألف ف كرامة‎ 
ولكن القصة كانت ها بقية أكثر ادهاشا فهذا هوعروة بن عمر احذامی‎ 
2 2 7 g 
وکا عربيا نصرانیا وقائدا لفرقة من جیش الروم » وقد افتتن افتتان‎ 
شديداً ببؤلاء الصنادید الذين راهم یقاتلون كالجن وقال فى نفسه . . لابد‎ 
المسلمون على حق . وما لبث أن أسلم وأعلن إسلامه فقبض‎ Aa أن يكون‎ 
هوعاد‎ lal عليه بامر هرقل بتهمة الخيانة » وخيره الروم بين الاعدام اوالافراج‎ 


۳۸ 


إلى السيحية بل وعدوه آکثر من ذلك برده إلى Gals‏ فى امیش فرفض 
عر وة poly‏ على إسلامه فقتل . 

وكان من أثر ذلك أن انتشر الإسلام فى القبائل التاعمة للعراق والشام 
حيث كان سلطان الروم ف ذروته . 

ودخل ف الاسلام على هذه السمعة ألوف من قبائل أشجع وغطفان 
وعبس وذبيان وفزارة . . وألوف من قبائل سليم على رأسهم عباس بن مرداس . 

والسالة تحتاج إلى وقفة تأمل » فإذا قلنا إن هؤلاء الصحابة العظام 
الذين أبلوا هذا البلاء قد خرجوا من معسنع محمد فما بال عروة والباقين . 
إلا أن نقول إن هولاء الرجال الذين أشعت عليهم روح محمد العظيمة 
قد أصبحوا بدورهم قادرين على الاشعاع والتأثير فى الآخرين e‏ والآخرون 
بدورهم قادرون على التاثير فى غيرهم . . وكانما ذلك القبس قد اصبح 
ينتقل من يد إلى يد ١‏ كما يقول الصوفية فى لغتهم إن الواحد منهم ياحذ 
القبضة عن شيخه فإذا اكتملت نفسه اصبح فى استطاعته أن يعطى القبضة 
لریدیه وهكذا » . i‏ 

Ul,‏ كان التفسير فإنك إذا RS‏ والقلم كيف حدئت 
هذه oy yet‏ واستعنت بالعقل الالکترونی وكافة وسائل الحساب الحديثة 
فانك لا تستطیع أن تفسر كيف أن فردا واحداً مضطهدا مطارداً يؤثر هذا 
التأثير فى أفراد قلائل يعدون على الأصابع . . ثم يؤثر هؤلاء فى كثرة 
من مئات ثم ألوف تهزم الروم ثم الفرس « وكانتا دوئتين كأمريكا وروسيا 
فى ذلك الوقت » يحدث كل هذا فى سنوات معدودة . . وابتداء من الصفر 
ومن بداوة مطلقة ومن عرب مشرذمين فى قبائل تقتل بعضها بعضًا بلا حضارة 


۳۹ 


وبلا عام یذ کر . . وانك لن تصل آبدا فى حسابك إلى تلك النتبجة 
الهائلة وستظل العادلة ناقصة حتی تدخل فیها ذلك العامل الخفي : . عامل 
الغيب . . وسند الدد الالهی من التمکین والتوفیق . 

ماذا قال الله نی القرآن عن القائد النتصر ذی القرنین الذي سار من 
مطلع الشمس إلى مغربها : 

ر إ6 مکنا له نی الأْض واه ین کل تیاه میب قانع سب al‏ (الكهف : 
(At‏ هذا التمكين وإيتاء الأسباب التى تتداعى إلى نتائجها سرياً تلو 
بسبب من عند مسبب الأسباب الذی بيده مقالید کل شىء . . هو السر 
الحجب el) y‏ کل نجاح . 

ولیس هذا التفکیرمن باب اللا معقول . . بل هومن باب العقول ذاته . 
فالعقل یفترض هذا العامل المجهول وإ ام ير : 

نحن اذن آمام نبوة مؤيدة بسند الغيب ورجل انعقد له لواء التمكين 
الالهي . . ولسنا أمام مصلح اجتماعی أوضاحب نورق آوعظیم من عظماء 
الدنیا يعمل بالاجتهاد والعلم الکسیی . 

رأينا شواهد ذلك من آثرهذه النفس الحمدية المشعة فى النفوس من حو . 
ثم أثرتلك النفوس فى غيرها حيث يجرى التبديل والتغيير بأسلوب درامى مذهل . 

وتعالوا ندخحل إلى نطاق AT‏ خصوصية فى حياة محمد . . ف علاقته 

بنسائه . . لنجتلی هذا الأثر المشع للذات المحمدية بطر بقة أوضح . 

ولنختر واحدة من نسائه على وجه التحدید هی صفية بنت زعم اليهود ى شبه 
mR ee‏ 


روح مشک 2 آسلرة 


ونحن فى حرب النى مع >y!‏ آمام ملحمة مثبرة تعددت ged‏ على 
هدی عشر ين عاماً من السيرة النبوية . 

. نسترجع ماجرى فى شريط من المشاهد المتتابعة‎ Sd 

هذا آبوبکر dor‏ وداعته ودمائته العهودة إلى الیهودی فنحاص 
يدعوه إلى الاسلام فیجیب فتتخاص 

والله يا أبا بكر مانحن بفقراء إلى الله وإنه إلينا لفقير . . ومانتضرع 
إليه بل هو الذى يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغنى . . ولو 
كان لمکم Le‏ مااستقرضنا أموالنا کما Kole en‏ محمد . . ينهانا 
عن الربا ثم يستقرضنا اموالنا لنفسه بالريا . 

يشير بذلك إلى قول الله فى القران : 

« من ذا BOTEN‏ له قرضاً a Loe‏ أضعافاً كثيرة ) 

( البقرة : (Yío‏ 
ويلطمه أبوبكر على وجهه WU‏ فى غضب : 
والله لولا العهد الذى بيننا لضربت عنقك ياعدو الله . ويشكوه 


ty 


5 


إلى النی فينكر فنحاص قولته . . فينزل القرآن : 
« آذ سم لله قول این a‏ ما اوا 
AA‏ 7 الا بر حق Oe E Ds‏ الحریق ( 
ST)‏ عمران : ۱۸۱ ) 
و بحاول الیپود الدس والوقيعة بين طوائف الأوس والخزرج من السلمین 
لیشعلوها فتنة » ویدعی بعضہم الاسلام ثم ,عضی يدس ف الإسلام مالیس 
فيه . . ویحاول بعضهم ضرب الاسلام بالجدل واثارة الشكوك ومحاصرة 
المسلمين بالأسئلة . . مالله . . ما الروح . . إذا كان الله Ge‏ 
الخلق فمن خلق الله . . فإذا التحم السلمون بقريش فى غزوة بدر 
أشاعوا أن Ten‏ *فاذا انتصروا ذهب الشاعر اليبودى كعب 
ابن الأشرف إلى مكة يتباكى وينشد الراثی فى قتلى المشركين ويحرض العرب 
ويستنفر القبائل على محمد . 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ على dl‏ عهداً بالسلام 
والموادعة فلما جوا فى حر بهم على الإسلام وأرسلوا بعضهم إلى محمد يقولون 
“له بعد انتصار بدر . 
« لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً لا علم لم بالحرب فاصبت منهم 
فرصة . . إِنا dy‏ لش حار يناك لتعلمن أنا نحن الناس » . 
حينذاك لم يبق لحمد إلا القتال فحاصزهم فى قيتقاع خمسة عشر Ly‏ 
Y‏ يدخل tol plo‏ بطعام حتى لم يبق لم الا التسليم والنزول على شروط 
محمك . . فحكم AL pyle‏ عبن المدينة تاركين وراءهم سلاحهم 
ومهاجر ین إلى أذرعات بالشام . 
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ثم يأتى بعد ذلك إنكسار السلمین فى أحد وتحرك يبيد بنى النضير 
للمؤامرة على محمد والخلاص منه بالقاء حجر عليه وهو جالس يفاوضهم 
وقد أسند ظهره إلى حالط فى محلتهم . 

فين E‏ لحظة من تنفید الومرة yay el Canad‏ معه 
کتاب . . أن اخرجوا من بلادی لقد نقضنم العهد الذی جعلت لكر بما 
منم بالغدر g‏ لقد أجلتكم عشراً فمن رئى بعد ذلك ضربت عنقه . 

لكنهم یتلکتون بتحریض من عبد الله بن al‏ بن سلول eret sh‏ 
وتنقضى الأيام العشرة ولا يخرجون من ديارهم فيأخذ المسلمون سلاحهم 
فيقاتلوهم عشرين ليلة ويقطعون e‏ ویحرقونه . . وینتظر الیپود 
نصر ابن سلول ESTÁ‏ وعده فيسألون محمداً الأمان على الأموال والدماء والذر ية 
حتى يخرجوا من المدينة فيصالحه, محمد على أن يخرجوا منها ولكل ثلاثة 
منهم بعير يحملون عليه ماشاءوا من مال وطعام وشراب ولیس هم غيره 
فیخرجون وقد خلفوا وراءهم مغانم كثيرة من غلال وسلاح بلغ خمسین ley‏ 
وثلنماثة وأر بعين سیفاً غير الأرض الى جعلها الرسول ملكاً عاما للمهاجرین 
وفقراء السلمین . 

ویعضی زعيمهم « حب بن أخطب » يؤلب العرب على محمد ویستنفر 
قريشاً وغطفان وبی مرة وبنى فزارة وآشجع Ley‏ وأسداً وکل منهم له عند 
المسلمين ثأر فیجتمعون فى عشرة آلاف مقاتل ويخرجون إلى المدينة فى غزوة 
الأحزات : 

ويحفر محمد الخندق بینه وبين المهاجمين Chaban‏ إل أن ظهر المسلمين 
يحميه عهد الوادعة بينه وبين يبود بنی قريظة فى المدينة ¿y‏ حيى ابن 
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أخطب یفری اخوانه يبود بنی قريظة بنقض العهد مع محمد . . ویقول 
لزعيمهم کعب بن أسد وقد رآه متردداً : 

lu‏ ياكعب . . جثتك بعز الدهر وببحر طام جثتك بقريش 
وغطفان مع قادتها وسادتها ۰ وقد عاهدوق وعاقدونى على ألا يبرحوا حتی 
نستاصل محمدا ومن معه . 

ويصف له قوة الأحزاب وعددها وعدتها وأنها ۸ يمنعها إلا الخندق 
ولولا ذلك لقضت على محمد فى سويعة . 

ويتردد كعك لحظة ML‏ ؟ 

وماذا لو إرتدت الأحزاب وتركتنا لانتقام محمد فیجیبه حى بن أخطب 
وهو يشد على بده حينذاك أدخل Su‏ حصونکم فأشارککم حظکم . 
وتتحرك فى نفس كعب يهوديته فينقض عهده مع المسلمين ويخرج عن حيدته . 

ويبعث إليه محمد یتشمم الاخبار ويقف على جلية الامر فيرد عليه 
مغلظاً . . لاعهد بيننا وبينكم ولا عقد . . ويسب محمداً سباباً 
فاحشاً . 

ويشتد آزر الأحزاب HS Ns‏ تنحط على المسلمين 
كالسيل . . كتيبة ابن الأعور السلمى من فوق الوادى وكتيبة عيينة بن 
الحصن من الجنب وحشود أبى سفيان من قبل الخندق . 

وف هذا الموقف الرهيب تنزل الآبات : 

a منک وَإِذْ رَاغَتِ‎ a ومن‎ A BB هد جاو ين‎ 
Wh و زر‎ O بل‎ wu. ca iit َو‎ teal Gali 
ورسوله‎ ANS © مرض‎ $ d ولذ‎ yates UE 35. يدا‎ 
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ويلع الفزع بالمسلمين كل ملغ . 

ویتهامس بعضهم . . كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر 
وأحدنا اليوم لايأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

ويلتمس بعض الفوارس من قريش ثغرة فى الخندق فينقضون منها 
ويسرع على بن all‏ طالب فى نفر من المسلمين فيأحذ pele‏ الثخرة ویلتحم 
بفارس فرسان قريش عمرو بن عبد ود وتدور مبارزة رهيبة يفلق فا على 
هامته بضربة سيف . 


ويحاول نوفل بن "عبد الله بن المغيرة آن جح الخندق بقفزة من فرسه 


فيبوى مع فرسه و یتحطم . 
جزيرة معز ولة يحيطها العدوان من کل جانب . . lol‏ 


من کل مکان ألوفاً مولفة فى الدروع والحدید . 

وهنا يتفتق ذهن نعيم بن مسعود عن حيلة ما كرة ( ( ولم يكن اليهود یعلمون 
ail‏ أسلم ) فيذهب إلى اليبود ويخوفهم غدر الأحزاب eels‏ لن يقيموا على 
رم طويلاً ويقارح plo‏ أن يأخذوا رهائن من جیش الأحزاب یکونون 
بایدیپم ليقاتلوا متخ وهم أمنون إلى آن قر la‏ وغطفان لن els‏ 

لم يذهب مصللاً تحت جنح الظلام إلى قريش ليقو لم محذراً غدر 
يبود er!‏ سيطلبون La,‏ بحجة الاطمئان وى الحقيقة ببدف تقديم هذه 


LA 
. الرهن إلى محمد ليضرب أعناقهم ندماً على ما كان من نكثهم لعهده‎ 

Py‏ الشك بقلب أبى سفيان y‏ بعث إلى جود بى قريظة يتعجل 

. فیتعلل هولاء بيوم السبت ویطلبون رهناً لیطمتنوا فلا de‏ 

rd.‏ . . ویتحدث إلى غطفان فادا هی مترددة فى 
الا قدام على القتال (طمعاً ی ما وعدها به محمد من اعطائها ثلث نمار 
المدينة إن هی لم تظاهر على قتاله ) . 

ویب عاصفة ئلجية باردة N flags‏ غزيراً ویقصف الرعد ei‏ 
البرق وتشتد UA‏ فتقلع يام الأحزاب m es er ¡ES‏ أن 
المسلمين منقضون علیهم وینادی آبوسفیان : 

یا معشر قربش نکم والله ما أصبحتم بدار مقام . . لقد هلك الكراع 
والخف ونقض بنو فريظة العهد وبلغنا منهم مانكره ولقينا من شدة الريح 


ماترون فارتحلوا إنى مرتحل . . وينادى طليححة بن خويلد . . النجاة . 
النجاة . . es Co ee‏ 

و يصب البح وقد فر العرب عائدين إلى مكة وحلت الساحة إلا من 
المسلمين واليهود Agora‏ لوجه . 


و بضرب السلمون الحصار على بى m da‏ وعشرين ليلة فلا 
جد al‏ بدا من التبم ويطتارون سعد بن معاذ الأمبى LS‏ )015 لیا 
es‏ من حلفائهم ) pris‏ آن یضعوا السلاح فیفعلون Sod‏ بقتل الرجال 
وتقسيم الأموال وسبی الذراری والنساء . 

ویحفر السلمون العضادق .و Ostet‏ بالیهود أرسالاً فیضر بون آعناقهم 
ويدفنوتهم . . . وأول من تضرب عنقه على النطم رس« حى بن أخطب » 
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ولا ببق من قلاع اليبود حول المدينة إلا خيبر ذات الحصون المنبعة . 
cogil‏ الطوائف اليپودية بأساً وأوفرها مالا وأكثرها سلاحاً . . ومصدر 
النپدید الستمر للدعوة من الشمال . 

وخرج محمد فى آلف وسبعمائة مقاتل بعد شهر من. صلح الحديبية 
(الذى امن به غدر قريش فى الجنوب لثلاث سنوات ) طالبا 
eA‏ “دي : الله أكبر خربت عیبر . . انا اذا Ws‏ 
بساحة قوم clad‏ صباح المنذرين . 

ويدور القتال شديداً مريراً أمام المجصن الأول ويبعث النی أبا بكر 
إلى الحصن PD‏ نم a‏ دون أن پفتحه فيبعث الرسول يعمر 
ابن الخطاب فيكون حظه كحظ أبى بكر فيدهع على بن ألى طالب dy‏ بده 
الراية . . فيمضى على بالراية فيلتحم باليهود فى مبارزة حامية فیضربه رجل 
من الود فيطرح ترسه من بده فیختطف على بابا كان عند الحصن فيتترس به 
ول يزل يقاتل وهو فى يده حتى يفتح الحصن ويجعل من الباب قنطرة يدخحل 
عليها المسلمون إلى الداحل . 

ويسقط الحصن الأول بعد قتل قائده الحارث بن أبى زينب ومن di‏ 
القائد سلام بن مشک . 


ویدور القتال شديداً آمام الحصن GUI‏ ویشح الطعام ولا جد السلمون 
مايأ كلون ويأذن هم النبى بأ كل لحوم الخیل ورج ١‏ مرحب a‏ أحد فرسان 
الیپود برتجز شعراً : 


sl‏ السلاح بطل جرب 
أطعن أحياناً وحيناً آضرب 

فيتصدى له ابن مسلمة ويتبارزان ويكاد مرحب أن يقتله لولا أن یتتی 
مسلمة سيفه بالدرقة فيقع السيف فما فتعض عليه فتمسكه فيضرب ابن 
مسلمة شر at‏ الضر a‏ القاتلة . 

ویتقدم السلمون شبراً شبراً وهم یتبار زون رجلاً لرجل حتى تقع جمیع 
الحصون فیطلب الیپود الصلح بعد أن غن‌النی كل امواشم pated‏ على 
أرضهم على أن تؤول للمسلمین بحکم الفتح ویکون لليهود مارها بحکم العمل . 

وبعد توقیع الصلح تهدی زینب بنت الحارث ( زوجة قائد الیپود القتیل 
سلام بن مشکم وبنت Maui‏ القتیل الحارث ) النی شاة مسمومتوقد 
Cale‏ غرامه با کل زند الشاة ویتناول منها الرسول مضغة فلا یسیغها ویلفظها 
Suu‏ . . هذا العظی يخبرنى أنه مسموم ويأكل منها بشربن البراء ويموت 
سموبا ویدعو الئى زینب فتعترف قائلة 

لقد فعلت بقومی مالا يخنى عليك فقلت للنفسی ان كان ملكا استرحنا 
منه و إن كان نبا فسیخره وحیه . 

فعفا Yr‏ النبى وقدر ما آصایها فى أبيها وزوجها . 

فى هذه المعركة وقعت صفية بنت حى بن أخطب سبياً فأحذها النی 
زوجة له ( وهو فى عرف ذلك الزمان ترضية عظيمة أن all dal‏ ابنة 
الغلوب زوجاً » لا سبياً ) . 

وأمْسلك المسلمون أنفاسهم . . فهذا النى ولم يكد ينجو من مكيدة 
الشاة المسمومة dl‏ صفية زوجاً وأبوها حبى بن أخطب del‏ من ضرب عنقه 
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على النطع وقومها مجندلون صرعی بسیوف‌السلمین » ومن قبل كانت ف بی 
قريظة حرب إبادة . . فكيف يأمن على نفسه أو يأمن المسلمون عليه 
هذه المرأة . 

من هى صفية . 

انبم يقولون إن نسبها ينتمى إلى النبى هارون أخى موسى وإنها امرأة ذات 
إباء وكبرياء ولاتنسى الضم . . وهذا زوجها كنانة بن الربيع لم تكد 
gas‏ ساعات على قتله أمام حصون خيبر . 

ويبيت أبو أيوب خالد بن زيد أمام خيمة العرس ساهراً متوشحاً 
سیفه . . حتى إذا أصبح الصبح رآه النى يطوف بالخيحة فیقول له : 

pl LIV مالک‎ 

فيقول الرجل : 

یارسول الله خفت Alle‏ من هذه الراة لقد قتلت زوجها واباها وقومها 
وکانت حديثة Age‏ بکفر فخفتها عليك . 

فیدعو له الرسول 

الله احفظ آبا أيوب كما بات یحفظی . 

وقارئ السيرة يقف حائراً مأخوذاً آمام هذا ال واج . 

كيف بمكن أن تنمو الودة والچمة عبر هذه الأضغان والواجلد. . ! CL‏ 

وکتب السيرة تجمع كلها على أن صفية أحبت الرسول وأن الرسول آحبها 
وانه كان يدفع عنها كيد حفصة وعائشة حیما بدعوانها باليپودية فتاتى إليه 
باكية فيمسح دموعها قائلاً . . بل تقولين لهما . . كيف تكونان خيراً منى 
ally‏ هارون وعمی موسی و زوجی محمد . 
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ول مرض الرسول نراها تقف على فراشه هامسة فى دموعها : 

- وددت aly‏ يانى الله أن الذی بك بى . 

فتتغامز زوجات النی فيقول هن الرسول : 

7 مضمضن 

فیتساءلن فى دهشة : 

- من cl‏ شیء ؟ 

فيقول الرسول 

- من تغامزکن بها . . وله إنها لصادقة 

وعوت النی ولو كان فى قلببا ضغن لأظهرته حيها انقسم السلمون 
وظهرت الفتنة وتامر الناس على عمان بن عفان . . ولکنها كانت أول 
من سارع إلى عمان لترد عنه فلقيها الأشتر وهی فى حجایبا على بغلتها فضرب 
وجه البغلة وهو لایعرف راکبتها فصرحت به صفية : 

— ويحك . . ردن ولا تفضحی . 

وتروی کتب السيرة أنها آقامت جسراً بين U‏ وبين بيت Olle‏ لتبعث 
إليه بالطعام وهو محاصر . 

!نها لم تحب النبى فقط بل أحبت الدين وافتدته إلى النسمة الأخيرة 
من عمرها . 

وهنا يقف القارئ التأمل لاهث الأنفاس متسائلاً cas‏ . . كيف 
استطاع حبها أن يعبر ذلك البحر من الدم وأن يتغاب ge pats‏ 
وارتباطها بقومها وأبيها وأهلها الذين سقطوا بسيف الإسلام ويد محمد . 

هنا لاتجد Ue‏ . . إلا . . محمد . . وروحه المشعة الآسرخ 
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رقابه الطیب النبیل . . وتاك القوة القاهرة وذلك الدد الالهی الذی آمده 
الله به يغزو به قلوب أعدائه فیطهرها من الشر والغل ویستصفی منها أحلى 
ما فيها . . هنا النبوة هى التى تفسر Y‏ العظمة فنحن أمام قدرة غير بشرية . 

وحكاية صفية تدحض التهمة التى اتهم بها النبى فى أن علاقته بزوجاته 
كانت شهوة وأن زواجه من تسع زوجات كان شهوة . . فالشهرة لاتطهر 
النفوس أبداً بل تزيدها ظلاماً . . نما نحن أمام مودة ومروءة وحنان 
ورأفة . . وما كان زواج محمد بزوجاته إلا عطاء للمودة وتحملاً للأعباء : 
فكان يضم الواحده ومعها عيالها وكلهن كن متزوجات ماعدا عائشة . 
فأى حمل وأى أعباء > وان الواحد منا ليعانى من إزعاج امرأة واحدة وعيالها 
فيضيق صدره ويخرج عن صوابه فما بال هذا القلب يسع تسع زوجات 
بعيالهن وغيرتهن ومکائدهن وإزعاجهن ومطالبهن المتناقضة . . أين 
الشهوة هنا . . إنه بلاء وابتلاء لهذا القلب وامتحان لعطائه السخی الذی 
لابنفد وللحلم والصبر والوداعة والبشاشة فى تلك النفس الكريمة التى 
لایعرف الغضب لها سبیلاً . 

ودعونا نقف أمام هذه النفس الحمدية الصافية فى لحظة أخرى هائلة 
> نزل القران مؤكداً نفاق عبدالله al Gy‏ بن سلول ووقيعته بين الاوس 
والخز رج وفتنته بين المهاجر ين والأنصار إذا يقول ابن سلول 

لقد کاثرنا المهاجرون فى ديارنا والته ما احسبنا وإياهم الا كما قيل : سمن 
كلبك يأ كلك . أما والله OY‏ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 

ثم قال لمن حضر من قومه . . هذا مافعلتم بأنفسكم N‏ أحللتموهم 
بلاد کم وقاسمتموهم آموالکے . أما الله لو ¿Sal‏ عنهم لتحولوا إلى غيردياركم . 


ot 


وهی فتنة كان من الممككن أن تنسف البیت الاسلامی كله . 
ونزل القران Lisp‏ هذه الفتنة . . فأيقن الكل أن محمداً CAY‏ 
مصدر ol‏ بقتل ابن سلول . 
فأسرع ولده عبدالله إلى النى قائلاً : 
يارسول الله إن كنت eb‏ ذلك بأبى فمرنى به وأنا أحمل إليك 
رأسه .”. HS‏ لقد علمت الخزرج ما کان بها من رجل أبر بوالده منى > 
GL‏ لاخشی ol‏ تأمر به غيرى فيقتله . . فلا تدعنى نفسی أدع قاتل 
Ul‏ عشى ف الناس فاقتله فأقتل by Sey‏ بكافراً فأدخل النار . 
فبماذا أجاب التی أمام هذا القلق النبيل بين حب الابن لأبيه وحبه 
لدينه لقد أجاب فى هدوء : 
لا ياولدى . . انا لانقتله بل نترفق به ونحسن صحبته pU‏ معنا . 
ولقد فعل النى أكثر من ذلك . . فلما مات ابن سلول كفنه 
فى قميصه وصلى عليه » واستغفر له . . فلما روجع فى ذلك . . قال 
فى حزن والله مابغنى عنه قميصى من الله شيئاً . . والله لو علمت أن 
استغفارى له أكثر من سبعين مرة ينجيه لاستغفرت له . 
Cs‏ 
صلوات الله عليك يامحمد . 


دعوة الاسلام هى القمة فى البساطة . . انها الفطرة ذاتها بلا تکلف . . 
لم پاخذ محمد عليه الصلاة والسلام الناس إلى متاهات لاهوبته لم 
یکلفهم انقلاباً فى نظام الحكم فى قريش وإنما أراد بهم إن يطهروا عقولهم 
من رجس الخضوع للاوثان وان ينزهوا ربهم عن هذه الشركة المخجلة مع 
أصنام لا تسمع ولا ترى وهذه الشفاعة الوهمية لحجارة شائهة لا تملك 
كانت دعوته فى صميمها حرية وتحررًا فلا تلك الحجارة ولا الملائكة 
ولا الجن ولا المردة ولا النجوم بدافعة عن الإنسان ضرا أو جالبة له نفعاً 
فعليه أن یتحرو منها جميعاً ويطرحها ade‏ لا يضرب عندها قداحا ولا 
يذبح قرباناً ولا يدعو ولا يعتذر ولا يتوسل ولا يعبد إلا إلهاً واحداً ذلك 
الذى ليس كمثله شىء . 
وكانت دعوته علمية ففكرة الاله الواحد هى غاية ما يصل إليه 
التأمل الحق فى ظواهر الوجود . فكل الأسباب تنتهى ف النهاية إلى سبب 
واحد هومحركها جميعا . 
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وکانت دعونه dale‏ تهدف إلى الخر والعدل والحبة وتدعو ای نجدة 
الفقیر والمر يض واليتم والأزملة . 

وکانت المرأة فى آوربا فى ذلك الوقت يضع رجلها على بطنها حزاماً 
حديديًا له ترباس هو حزام العفة ليضمن وفاء‌ها وكأنها قطعة أثاث . 
وكانت ف الجاهلية تدفن فى التراب طفلة وتباع کالتاع كبيرة وكانت ف 
الهند تحرق على Be‏ زوجها Cull‏ فجعل لها الإسلام حقوقاً وواجبات e‏ 
واحترمها طفلة úi‏ وزوجة وحبيبة وشريكة عمر ول ينقض محمد عليه 
الصلاة والسلام ما سبقه من أديان إبراهيم وموسى وعيسى بل أيدها وثبتها 
وباركها . 

كان محمد يدعو إلى خير الجميع ولكنه اصطدم بمقاومة هائلة من 


; الجميع . . 


وحینما نزلت اية الدعوق : 
۲۱4 - الشعراء ) 


صعد محمد الصفا ونادی : 

يا معشرقريش ! 

قالت قريش . . محمد على الصفا a‏ 

وأقبلوا عليه يسألونه ما به . 

قال . . أرأيتم لوأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا ST fol‏ تصدقون . 

قالوا . . نعم نت عندنا غير متهم وما جر بنا عليك كذبًا قط . 

قال . . فإنى نذير لکم بين يدى عذاب شديد يا بى عبد المطلب e‏ 


۹ 


يابنى عبد مناف یابنی زهرة یابی تم » يابنى مخزوم » يابنى أسد . . إن 
gl a‏ أن آنذر عشيرق Y‏ . . وانی لا املكف S‏ من الدنیا منفعة 
ولا من الآخرة نصيبا الا أن تقولوا لا إله إلا الله . 
فنبض أبوفب - وكان Shey‏ سميناً سريع الانفعال فصاح 
تبا لك سائر هذا الیوم . . آلهذا جمعتنا ؟ ! 
وطا لعجا ت چو بان يفجر لم من less EN‏ ويجعل م جنات 
وأنبارًا » ويحيل الصفا والروة ذهباً أو يحى ll‏ أو يسقط السماء pele‏ 
کسفا ورجوماً آوینزل علمم LES‏ فى رق مسطور من السماء یشاهدونه باعینهم c‏ 
أويجلب فم الله وملانکته . 
di‏ القران : 
وق خان رن ها E‏ لا بكرا رسوا ( 
(الإسراء car‏ 
AIR: EYE ae Yin‏ لته رو As‏ 
اليب ru‏ من ال وداه الشوه ان أن بات ور لقم 
eb‏ (الأعراف : (MAA‏ 
ر S UY CS Y we ae Sly y‏ 
ی من یم لا Sl SiG‏ 
( الأنعام ‏ ۰( 
فاتهموه بالسحر وابحنون والكهانة وأغروا به شعراء‌هم يبجونه ويقارعونه 
ودفعوا adi‏ السفهاء يرجمون بيته . 
وکاد ما gh‏ أتباعه من الاضطهاد أضعاف ما يلقاه . 


وتأمر وا عليه فأعلن عمه أبوطالب حمایته . 
ودعا آبو طالب بنى هاشم وبنى الطلب إلى حماية محمد من قريش ٠‏ 
فاستجابوا له جميعاً إلا آبا هب فانه لج فى عداوته وانضم إلى صفوف الخصوم . 
وبدأت قصة من قصص الثبات والصمود والکفاح السلی آمام 
التعذیب والاضطهاد . 
هذا أبوطالب الذی عنع محمدا ويحميه پواجه طوفاناً من السخط . 
وهذه قريش مجتمعة تذهب إلى الشيخ مهددة متوعدة : 
- پا آبا Bue‏ ان لگ سنا وشرفاً ومنزلة فنا وقد استنپینالك من ابن LET‏ 
فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شنم آبائنا وتسفیه أحلامنا وعیب 
آمتنا حتى تکفه عنا آوننازله Ally‏ حتی يبلك أحد الفر يقين . 
و یضعف Nb gl‏ فیقول مد : 
أبق ¿e Y es e‏ من الأمر مالا أطيق . . فیجاوب 
محمد فى ثبات عجیب : 
يا عم والله لو وضعوا الشمس GEE‏ والقمر d‏ يسارى على أن أترك 
هذا الأمرما تركته حنى يظهره الله أوأهلك دونه . 
ويتأثر العم لهذا الثبات الفريد ويقبل على ابن أخيه مطمشاً : 
اذهب يا ابن أحى فقل ما أحببت ell Y Al‏ لثىء تكرهه 


وما تكاد تمضى ایام > یعود رھط قريش إلى محمد بوسيلة أخرى 
ليثنوه عن دعوته . . هذه المرة يفوضون عتبة بن ر بيعة ليعرض على محمد 
Loe‏ مغرياً . . وهذا عتبة يقول حمد : 


vi 
يا ابن أخى إنك منا حیث قد علمت من الکان فى النسب وقد أتيت‎ 
فرقت به جماعتهم وسفهت آغتهم فاسمع منى أعرض عليك‎ abe yl قوملث‎ 
لعلك تقبل بعضها . . إن كنت إنما ترید بهذا الأمر مالا جمعنا لك‎ Ty gal 
Elo تشریفاً سودناك‎ u أكثرنا مالا ۰ وان کنت‎ SF ge من آموالنا‎ 
وان كان هذا‎ » tde فلا نقطع آمرا دونك » إن كنت ترید ملکاً ملکناك‎ 
تراه لا تستطیم رده عن نفسك طلبنا‎ (GAN من‎ y el الذی‎ 
. لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى تبرأ‎ 


فلا يكاد يفرغ من قوله Gm‏ يكتى محمد gly OL‏ سورة السجدة . . 
er!‏ ينطحون الصخر وسوف تدمی رءوسبم ولن يتحرك الصخر من مكانه ۰ 
ویهاجر بعض السلمین من زادت علیهم وطأة الاضطهاد إلى الحبشة des‏ 
محمد ثابتاً مع القلة القليلة أمام الطوفان . 

وتتشاور قر يش ويقر قرارها على سياسة جديدة لضرب محمد وأصحابه 
هی سياسة التجويع والقاطعة والحصار . . ويكتبون ELS‏ بالمقاطعة يعلقونه 
فى الکعبة > إنه لا بيع بينهم ولا شراء ولا تزاوج ولا محاملة مع بنى هاشم 
و بى المطلب وكل من يتبع مجمدا أويحميه . 
واحتمى محمد وأهله وأصحابه فى شهب من شعاب Jl‏ بظاهر 
مكة يعانون الحصار والحرمان وابوع Y‏ یصل إلوهم الطعام إلا تيريباً ‏ 
Sous‏ أحد الصعحابة عن هذه الفترة أ قد بلغ به الجوع ذات يوم أن 
عثرت يده بشىء رطب BS‏ به فى فمه وازدرده دون أن ينظر ليه . . ولا يزال 
إلى اليوم لا يدرى ماذاكان ذلك الشىء . 
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ودامت القاطعة ثلاث سنوات لم يكن بوذن محمد فيا بالاختلاط بالناس 
الا فى الأشبر الحرم . 

وتحكى السيرة أنه جاءه فى تلك الأيام وفد من النصارى فجلسوا إليه 
وسألوه واستمعوا له فأسلموا وصدقوه فاغتاظ لذلك قريش وسبوهم قائلين : 

« خييكر الله من ركب E‏ أهل دینکم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمشن 
جالسکم عنده >¿ فارقم Sun‏ وصدقتموه ) . 

وقد يسأل سائل عن السر فى هذا اللدد والخصام والعناد والعداوة من 
قريش حمد وهو الذى لم يدعهم إلا إلى خير و ينازع أحدا فى سیادته e‏ 
بل كان يقول 1 خباركم فى الجاهلية خیار کم E‏ الاسلام إذا فقهوا » . 
وحينا دخل مكة فاتساً بعد ذلك بسنوات لم يتزع آبا سفيان من مكان 
الشرف نی قومه بل ثبته فى مكانته وجعل للاجئ إلى بيت Bl‏ سفيان 
كاللاجي إلى الحرم . 

م إذن كل هذه الخصومة واللدد ؟ 

هی الكبر ياء لجرد الکبر ياء . . وهذا أبوجهل Sow‏ عن نفسه . 

تنازعنا نحن و بنوعبد مناف الشرف أطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملنا > 
وأعطوا فأعطینا » > اذا تحاذینا على الرکب وکنا کفرسی رهان قالوا Lo‏ 
نى یأتیه الوحى من السماء . . فمتى ندرك مثل هذه . . والله لا تقمن به أبداً 
ولا نصدقه . 

نها لم تعد مسألة حق وباطل وإنما أصبحت مسألة . . أن pes‏ 
مسألة أبى جهل aly‏ لحب . . ولاذا لا يكون آبو جهل هوالنی . . ثم إن دين 
محمد كان سیکلفهم من آمرهم رهقاً . فإن الواحد منهم Sid‏ ویسرق ویقتل 
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ثم pla‏ رشوة من القرابين إلى الأصنام فيتبى کل شیء وینام قرير العين . . 
TA‏ مهمد فیہددحے pro‏ سيبعثون بعد موت ويقفون بين يدى عذاب شديد 
وحساب Y‏ تضل فيه شاردة ولا واردة . 

وی yl‏ طالب وتموت تخديجة فى سنة واحدة وينهد الركن الشديد 
الذی يحتمى به محمد ویپون أمره على الناس حتی ليحثو السفهاء على رأسه 
التراب سخرية وتنكيلا . . فتغسل فاطمة عن رأسه التراب وهى تبكى . 

وخرج محمد إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف فيغرون به 
سفهاء‌هم ويسبونه ويرضخون اقدامه بالحجارة » ويفر منهم لاجنا إلى 
حائط لعتبة فيحتمى به ويتهاوى متعبا رافعا بصره إلى السماء يتضرع : 


اللهم إليك أشكو ضعف GF‏ وقلة حيلتى وهوانى على الناس با أرحم 
الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت ری إلى من تکلی . . إلى غريب 
يتجهمنى أو إلى عدوملكته أمرى . . إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالى . . 
ولكن عافيتك أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات > 
' وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أوتحل على سخطك . . 
لك العتی حى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك . 

وحرج إليه العبد عداس بقطف عنب فيمد محمد يده قائلا . . 
اسم الله . . ثم ITU‏ . فيقول عداس. . هذا كلام لا يقوله هل هذه 
البلاد فیسأله محمد عن بلده ودينه . . فيقول نصرانی من نینوی . . فبقول 
الى : من بلد الصالح يونس بن متى . . فيسأله عداسمتعجناً", وما يدريك 
ما يونس بن متى . . فيقول محمد . . ذاك أخى كان نبا وا ی ... فيكب 
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عداس على محمد یقبل رأسه ویدیه وقدمیه . . وعتبة بالباب یعجب من هذا 
<p, tt‏ العبد . 

ويعرض محمد نفسه على قبائل العرب » ds‏ كندة فى e W‏ 
O dks‏ منازفا » ويأق بنى حنيفة وبنى عامروبی صعصعة فلا يسمع له 
احد ويردونه ردا قبيحا : 

و یشترط al ple u‏ عاف على الأمر من بعده فلما يجبيم . . أن الأمر 
لله رضعه حيث یشاء . . ينفضوا عنه . 

فى هذا al ash File ABS!‏ ببشارة الاسراء والعراج ویستضیفه 
ف السهوات ان .. . فلما يقول لقر يش إنه أسرى به إلى بيت المقدس فى ليلة 
يتضاحكون ساخرين/ويذهب آحدهم إلى ai‏ بكر لیقول له : إن صاحبك 
يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد فى ليلة . . فيقول الصديق . . إن كان 
قاطا فقد صدق فانه لیخبرنی أن القرآن ينزل عليه من سبع سوات فى ساعة 
زمان فأصدقه فهذا أبعد ما تعجبون منها! 

ویصف محمد الطریق إلى بيت القدس ویصف السجد الأقصى ویصف 
ما رای من عير فى الطریق فلا خالف الواقع ف شىء . 

ds‏ البشارة الثانية باسلام نفر من الخزرج من اهل الدينة فى بيعة 
العقبة ومعاهدتهم محمدا عل مناصرته . 

و یقول العباس بن عبادة الذی حضرهذه البيعة للقوم تن 

يا معشر الخزر ج . . آتعلمون علام تبایعون هذا الرجل . . نکم 
تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن کنتم ترون SI‏ إذا نكت 
آموالکم مصيبة وأشرافکم فتلا أسلمتموه فمن الآن » فدعوه فهو واله إن 
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فعلتم خزی الدنيا والاخرة » ون كتتم ترون أنكم وافون له با دعومو إليه 
على نبكة الأموال وقتل اللأشراف فخذوه فهو والله خير الدنیا y‏ 

فيجيب القوم : 

انا نأخده على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . 

وعدون الأيدى ویتبایمون : 

. . السيع . والطاعة فى عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومکرهنا‎ de but 
. كنا لا تخاف فى الله لومة لائم‎ bf وان نقول الحق‎ 

وكان ذلك فى جوف الليل فى شعب من شعاب العقبة والناس نيام 
لا یدرون ماذا یخی للم المستقبل . 

ويشتد أزر الأنصار فى المدينة ويهاجر إليهم المسلمون تباعاً . . ثم يباجر 
محمد ذات ليلة مخالساً العيون التى تراقبه وقد ترك على بن أبى طالب 
gr‏ ف برده الحضرمى الأخضر واصطحب أبا بكر إلى مخباً غار ثور ثم إلى 
المدينة من طريق غير مطر وق . 

ویروی القران : 

sola اين إِذْ هما فى الار إذ يول‎ UE کفروا‎ pill إذ آخرجه‎ ١ 
“Ess روما‎ Tage tah ce ESA اله‎ UF لا رث إن الله معنا‎ 
Sa EEE 

) ٤١ : التوبة‎ ( 

ماهى تلك الجنود غير المرئية التى أيد الله بها نببه 

هل هی العنا کب Bl‏ نسجت خيوطها على فم الغار أو الحمام الذى 
عشش على مدخله ۰ أو الملائكة الى ثبتت قلب محمد ¿alos‏ أو آشیاء 


4 
أخرى مما لا نعرف ۴ ! لسن ناه O AA‏ ,5 
جهاد الأنبياء عن جهاد العظماء من الناس . 
واننا لثری تلك العصبة من الانصار الى بايعت النی عند العقبة هى 
الى تشد OVI‏ على يدى رسوا تؤكد له الولاء قبل وثبة بدر . 
والذى بعئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك سا ياك كا رجل واحد مما نكره أن تلی بنا عدونا غدا . 
انا tal‏ فى الحرب صَدّق فى اللقاء . . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك 
فسربنا على بركة الله . 
ثم يشتعل القتال على ما وصفنا بين محمد وقريش وبين محمد والیهود 
وبين محمد sly‏ العرب ويؤرخ التاريخ لغزوات بدر وأحد والخندق 
وبی النضير وبی قريظة وبی المصطلق . 
ویحفر الذي سار بوا أسماءهم فى ذاكرة الزمن » ونتعرف على الذين 
جرحوا والذين ثبتوا والذین قتلوا والذین تخلفوا والذین قعدوا كل منهم نراه 
مسجلا بالاسم والنسب والقبيلة وكيف ومتی وین سقط . 
لم يمح الزمن شيئاً . 
وتتواتر الكتب ليؤيد بعضها بعضا وليرسم صورة مجسمة حية لتلك 
المسيرة العظيمة التى ساندها الرجال صفا واحداً وراء رجل يتقدم بأمر السماء . 
وبين وقت واخر كانت المسيرة تتوقف ليلتقط الزمن أنفاسه . . ومن 
تلك الوقفات المثيرة للتأمل كانت وقفة الحديبية وقد حرج محمد إلى مكة 
فى ألف وأر بعمائة محرمين للعمرة لا يحملون سلاحاً الا السیوف فى غمدها 
يسوقون الحدى أمامهم سبعين BU‏ لينحر وها عند الكعبة لا بقصدون ¿Y‏ 


۷ 
حتى اذا كان بعسفان صادف رجلا من e‏ کعب فقال له : 

إن قريشاً Cae‏ عسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور ونزلو! بذی 
طوی یعاهدون الله لا تدخلها عليهم آبدا e‏ وهذا خالد بن الولید « وکان 
فى صف الكفار ق ذلك الوقت » فى خیلهم قد بلغوا ELS‏ الغميم ۱ 

قال محمد : 

يا ويح قريش . . لقد أهلكتهم الحرب . . ماذا عليهم لوخلوا de‏ وبين 
سائر العرب فان هيم اصابویی كان الذى ارادوا وان اظهریی الله علیهم دعلوا 
فى الاسلام وافرین . . فما تظن بى قریش فوالله لا ازال اجاهد على الذی 
بعشت به حتی بظهره الله او تقطم تلك الرقبة . 

ولبث لحظة مفكراً : 

إنه لم يخرج إلى مكة غازياً بل محرماً وهولم یتخذ للحرب عدنها . 

وبلغ المسلمون الحديبية فبركت القصواء « ناقة النی » وقال الرسول 
اما حبسا حابس الفعل عن مكة . . ally‏ ما تدعو قريش إلى حطة 
يسألوننى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . 

وقد انعقد عزمه على ألا يحارب احتراماً للشبر الحرام أن يسفك فيه دم . 

ودارت الفاوضات وطالت محادثات الصلح والسلمون من حول النی 
یرونه قد أسرف فى التنازلات ۰ فیقول عمر لأب بكر وقد ضاق بالامر 
ذرعاً . 

أو ليس هو برسول الله ؟ . . أو لسنا بالمسلمين ؟ فعلام نعطى الدنية 
ی دیتنا ؟ . 

وأبو بكر يشتد على عمر لاعتراضه : 


VA 


يا عمر الزم غرزك «أى الزم مکانك » GE‏ آشهد أنه رسو الله . 

ils‏ عليه الصلاة والسلام يعلم من امر اعتراض المسلمين ما يعلم 
did‏ صبر وحلم : 

أنا عبد الله ورسوله لن أحالف آمره ولن يضيعنى . 

ثم يبدأ حوار مثير عند كتابة العاهدة . . فیدعو النی على بن al‏ طالب 
ويقول له | کتب . . بسم الله الرحمن الرحيم . 

فيعترض مندوب قريش هاتفاً . . أمسك لا نعرف ذلك الرحمن 
الرحيم بل اكتب باسمك اللهم . 

فيقول الرسول . . اكتب باسمك اللهم . . هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمرو. 

فيقول سهيل . . أمسك . . لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك . 

فيقول رسول الله لعلى . . أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله > 
وتنص المعاهدة على هدنة ثلاث سنوات وعلى أن من ST‏ محمداً من قريش 
مسلماً بغير إذن وليه يرده علہم ومن جام UL‏ من رجال محمد مرتدًا 
d‏ يردوه . . كما تنص على حق المسلمين فى زيارة الكعبة للعمرة والحج . 

ورأى المسلمون فى تلك الشروط al‏ نی التنازل لقريش بدون 
مړ GP‏ 

كن ال ما لبث أن N ode a TIE cats‏ 
الى اتبعها النى . . فقد خرج السلمون الجدد من قریش مهاجرین إلى 
المديئة فردهم النى وفاء بالعاهدة . . فرآوا أن عودتهم إلى قریش ستکون 


۹ 
هلاكا A‏ . . فألفوا عصبة من سبعين رجلا بقيادة أبى بصير وعسکروا فى 
« العيص » على ساحل البحر الأحمر يقطعون قوافل قريش إلى الشام . 
جعل قر يشاً 'تتقدم بنفسها وتطلب من النبی قبوم فى المدينة وتطلب منه إلغاء 
بند المعاهدة الذی ينص على رد المسلمين الفارين من قريش . 

ثم إن هذه المعاهدة كانت أول اعتراف بدولة السلمین وبمحمد على 
رأسها زعا لیس كاهناً ولا be‏ ولا قاطع طريق . . كما yÍ‏ أعطت 
السلمین الحق ف الحج والعمرة e‏ وأهم من ذلك 1 أعطتهم الأمان 
من جهة الحنوب فاستطاعوا أن یتفرغوا لتصفية اليهود أعدائهم فى الشمال 
ثم لارهاب ST‏ الأعداء . . الروم والفرس بغزوة he‏ التى ذکرناها » ثم 
بغز وة تبوك الى خر ج فيها النى فى tl‏ القیظ فى جيش جرار يتقدمه عشرة 
آلاف فارس بلغ به تبوك . فانسحبت جيوش الروم مؤثرة السلامة . . وأقبل 
عاملهم على abl‏ الأمير بوحنا بن رژبة des‏ صدره صليب من ذهب فقدم 
الهدايا للنی ودفع الجحز ية وكتب له الرسول كتاب أمان : 

A‏ الرحمن الرحم هذه ial‏ من الله ومحمد des iol‏ الله ليوحنا 
ابن رؤبة وأهل ايله سفنهم وسيارتهم ف البر والبحر للم ذمة الله ومحمد ون 
كان معهم من أهل الشام Jab‏ العن وأهل البحر . 

oles‏ اليش دون صدام مع الروم . . ولكنه ألى للمسلمين المهابة 
فى قلوب سكان المنطقة وحکامها . 

. الحديية‎ NG سياسة النی ال2‎ afl بنش ما‎ Ly 
. وإنا لنرى النبى بعد ذلك يتفرغ لبعث الرسائل إلى الملوك والزعماء‎ 

وها هوذا يكتب إلى هرقل : 


بسم الله الرحمن الرحم . ars‏ محمد اعد انه إن عرفل ee‏ 
ال وم . . سلام على من اتبع الهدى . . آما بعد . . فإلى أدعوك بدعاية 
الاسلام . . أسلم تسلم By‏ نك الله أجرك مرتین . . فان تولیت KB‏ عليك إنمك 
وإثم رعيتك . 

وندهش كيف بخاطب محمد هرقلا بهذه الثقة والصلابة . . وهومن هو 
فى ملکه وسلطانه . . ولكنها بصيرة النى الى رأت فى هذا اللكف العظيم 
تیا آوهی من نيج العنکبوت c‏ فهی عظمة بلا قي وقوة مادية بلا روح 

ألم پسقط ملك الروم بعد ذلك بسنوات أمام سيف خالد بن الولید 
فى معركة اليرموك » ويتبدد جيش من مليون مقاتل فى أربع وعشرين ساعة 
als’,‏ هباء فى ehl‏ . 

سبحان الله . 

. مهارة جيفارا‎ el تخطیط آبراهام لنکولن‎ sal 

el‏ نحن آمام النبوة وجهاً لوجه حيث تعمل قوى الغيب مع قوی البشر 
وحيث يشع الروح العظیم السجی ف الدينة على قلوب هؤلاء البدو فیدفعهم 
آمامه کالاعصار » ويبلغ بهم القیر وان والأندلس وشواطيء الأطلسى غرباً 
وشواطئ الفارسى BS‏ ومضيق الدردنيل شالا نی لازمان . . لا يحملون 
رسالة دمار كما كان: يفعل غزاة gall‏ والتثار .. وانا یحملون مصاحف 
وحضارة ونورا وبا Les‏ للجميع . 

وكذب من زعم أن الاسلام دخل القلوب بالسيوف . . فماذا ا 
سيوف الطليان وقنابلهم وطائراتهم ف ليبيا . . إنها لم تخرج مسلماً (oly‏ 


YA 


عن دینه . . ولا استطاعت قنابل فرنسا وطائراتها وجیوشها أن تدخحل ديناً 
sd‏ » فما زالت العروبة والاسلام هناك فى کل 
مکان حيث ترکها عقبة بن نافع منذ أكثر من ألف عام . 

انما هنا التبوة نی جانب . 

وفى الحانب الاخر العظمة الدنيوية بحدودها تبنى آمجادا من زبد 
البحر . . ثم يذهب الزبد جفاء . . أما ما ینفع الناس فیمکث ف الأرض . 

وتنقض قریش عهد الحدييية وتقتل نفرا من خزاعة کانوا قد أسلموا 
وذلك بتحریض من عكرمة بن أبى جهل . . ویذهب عمروبن سالم الخزاعی 
إلى المدينة يستنصر النبى ویقص عليه ما حدث ولا يرى النبى ردا على هذا 
الغدر الا فتح مكة . ۱ ۱ 

ويخشى آبو سفیان عاقبة هذا النقض لعهد الحديبية فیذهب إلى 
الدينة ويحاول أن Gh‏ النى ویدخل على ابنته « أم حبيبة » وکانت قد عادت 
من هجرة الحبشة ودخلت فى حریم النى زوجة » فتطوی أم حبيبة الفراش 
من أبيها حتى لا جلس عليه فلما hy‏ . . أطوته رغبة بأبيبا عن الفراش 
ام رغبة بالفراش عن أبيها . . تجاو به بل هوفراش الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأنت رجل مشرك نجس فل أحب أن تجلس عليه . . فورد أبوسفيان مغضباً . . 
al,‏ لقد أصابك يا بنية بعدی شر. e‏ 

ولا جد أبو سفيان بين المسلمين من يستمع إليه فيعود إلى مكة وقد 
حابت سفارته وقد شعر أن محمد لابد سائر على أعقابه لفتح مكة . 

ويجهز النى جيشاً من عشرة آلاف ويسير حى يبلغ مر الظهران » 
وقريش غارقة فى الحدل ماذا تصنع فى مواجهة محمد . . ويخرج أبوسفيان 


YY 


فى حمی العباس بن عبد الطلب حتی يبلغ النى «بنیق العقاب » ویعلن 
اسلامه . 

ویزحف الجيش على مكة . . وأبوسفیان يرقب مسيره وهو واقف عضیق 
الوادی عند مدخل الجبل إلى مکة > تمر آمامه کتائب السلمین BIT‏ 
مولفة » فما بروعه منها الا الكتيبة الخضراء بحیط teres‏ فيا الهاجر ون 
ولانصار فى دروع الحدید لا يرى منهم إلا الق . . فلما يتبين أمرهم 
يهمس لصاحبه . . يا عباس والله ما لأحد ببولاء طاقة . . والله يا آبا الفضل 
ao, Es Rin‏ ی بح باعل 
صوته . . يا معشر قريش aa GS‏ 
ep de. E‏ 
CA ll‏ 

ویدخل محمد مكة فى الخیل والحدید وقد حنی duly‏ على ناقته 
ونکس بصره تواضعًا لربه . . يقول لأعداء الأمس الذين رجموه وعذبوه 
وقتلوا أصحابه : 

با معشر قريش . . ما ترون ی فاعل بكم . 

فيجيبون وبهم رجفة : 

خيراً. . أخ كريم وابن أخ كريم . 

فيقول : 

اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

وهذا هو gel‏ . 


أ کاد أتخيله عليه الصلاة والسلام من الأوصاف التى وصلتنا فى کتب 
السيرة , . وسطاً فى الطول . . ربعة . . ضخ الرأس . . واسع الجبين . . | 
مدور الوجه . . ازهر اللون . . واسع العینین طويل الاهداب شدید سواد 
الحدقة . . مفلج الأسنان غزير اللحية . . بين حاجبيه اتصال خفيف . . 
وق جبينه عرق يدره الغضب . . عر يض الصدر. . كبير الكفين والقدمين . . 
حفیف اللحم متّاسك البدن . . إذا مشى ألى جسده إلى الأمام وسار فى 
خطو ثابت وقد خفض بصره إلى الارض . . متواصل الاحزان . . milo‏ 
الفكرة . . طویل السکوت . . لا يتكلم فى غير حاجة . . فإذا تكلم أوجر 
وابلغ قافتا الطبع دون جفوة ودون رخاوة . . اذا التفت التفت حمیعا 
وإذا تكلم تكلم من كل فمه وأشداقه .. . واذا آشار أشار بكفه كلها وإذا 
تعجب bali‏ وإذا تحدث اتصل بہا فضرب با اھا راحته اليسرى واذا 
غضب أعرض وأشاح . . جل ضحكة التبسم . . لا يغضب لنفسه ولا پنتصر 
لها . . وإنما یفضب للحق وللدين وحینثذ لا يقوم لغضبه شىء . . ما ضرب 
حادماً ولا امرأة قط وما ضرب بيده شيئاً إلا أن يكون جهاداً فى سبيل الله . 


vo 


۷٦ 
أيامه‎ AST تقول عائشة . . لم تل جوف النبى شبعًا قط وکان یطوی‎ 
نفسبى لك الفدا لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك‎ ٠ صائماً وكنت أقول له‎ 
فيقول ۰ يا عائشة : . ما لى وللدنيا اخوانی أولو العزم من الرسل صبر وا‎ 
et: على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالم فقدموا على ر بهم » فأكرم ما‎ 
e وأجزل ثوابهم فأجدنى أستحى إن ترفهت ف معیشتی أن یقصربی غدا دهم‎ 

وما من شىء هو أحب ال من اللحاق بإخوانى وأخلائى . 

ومع ذلك لم لان يرفض المدية تأتيه بالشهی من الأ کل والناعم من 
الملبس » ولكنة كان يرفض أن يسعى إلى هذا العيش اللين أو يفكر فيه 
أو ينشغل به . . ومذا كان يربى نفسه ويروضها على الفقر والجوع والقصد 
فى المطالب والرغبات » لیکون المثل والقدوة لما أراده الإسلام . , دين الاعتدال 
والتوسط . . فلا رهبانية ولا قتل للنفس . . ولا تهالك وإطلاق للشهوات . 
Le y‏ توسط واعتدال . . وبذلك ينجو الإنسان من سيطرة نفسه ومن سيطرة 
الآخرين . . فلا يعود لأحد سيادة عليه . . وهذه هی الحرية . . أن يحرر 
نفسه من جميع المطالب فلا يعود يسمح لشبوته أن تذله لمطعم أو ملبس 
اومخلوق . 

هذا الوسط . 

هذا الصراط تم الدقيق أدق من الشعرة بين الافراط والتفر بط هو 
ما انفردت به الشر يعة وما حققه النی بسل که النادر . 

وکان دائماً ذلك الرجل El‏ التواضع . . تراه ف بیته یخسل ثو به ویرقع 
بردته ویحلب wilt‏ وخصف نعله . . وراه يا کل مع الخادم ویعود المريض 

ويعطى الحتاج . . وتراه وقد احتمل حفدته على کتفیه وزاح یصلی . 


۷۷ 

وكات الحنان والحب حسد 

أحب الانسان والحیوان حتى النبات حنا عليه فکان یوصی بالشجر 
ألا يقطع . . حتى الجماد شمله بحبه فکان يقول عن جبل آحد . . هذا 
الجبل يحبنا ونحبه . . حتی تراب الأرض كان مسح به وجهه متوضتاً 
فى حب وهويقول : . . تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة . 

وتر وى السيرة أنه لما كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد شق ذلك على 
أصحابه فقالوا : لو دعوت عليهم . . فقال . . نی لم أبعث لعاناً ولكنى 
بعشت داعياً ورحمة . . اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . 

ولا جاء زيد بن سعنة يتقاضاه دينا عليه وجبذ ثوبه جبذة منكرة آخذاً 
ie‏ ردائة مغلظاً له قائلا . . إنكم يا بنى عبد المطلب مطل فانتهره عمر 

ابتسم النى قائلا . . آنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج يا عمر بم A‏ 
التقاضى وتأمرنى بحسن القضاء . . ثم قال لقد بى من أجله ثلاث ثلاثة 
أيام ) ومر عمر أن يقضيه ماله ويزيده لما روعه فکان هذا سبب إسلامه . 

والقصص عن حلمه وعفوه ومحبته كثيرة لا تنتهبى 

وكان دائماً ذلك الرجل الكريم الثاى وصفه أصحابه Gas al‏ إنفاق 
من لا خشى الفقر Ree‏ 

; يحدث أن ادحر درهماً‎ d 

وقد مات كما هومعلوم ودرعه مرهونة عند بپودی . 

وکان بلخص سنته فيقول : 

» رأس مالى » والعقل أصل دينى » والحب مه لوق مركب‎ yl 
وذ كر الله أنيسبى » والحزن رفيتى » والصبر ردائى » والصدق شفيعى » والعلم‎ 


۷۸ 


سلاحی ¢ والجهاد خلی ۰ وقرة عي فى الصلاة . 

ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النی الأمى الذی تفوق de‏ 
کل القارئين والکاتبین . . والشریف الذی قال عنه ربه . . وانك لعلى 

وکانت ثقافته هی ما قال GY‏ بكر. 

آدبی ری فاحسن:تأدیی . 

وکان بیت النی فی الدينة من جر ید عسکه الطین وکانت بعض حجراته 
من حجارة ide,‏ وکانت جميعاً مسقوفة بالجريد . . آما سریره فخشبات 
مشدودة بالليف علیها حشية لیف . 

وهذا جهاز فاطمة بنت النی تمه Ole la blas ab T‏ 
ووسادة من ليف وبعض العطر والطيب . . وتروى السيرة أن زوج فاطمة 
على بن ul‏ طالب لم يستطع أن يستأجر ها خادماً لفقره فكان يساعدها فى 
أعمال البيت . . ونراهما يسألان النی خادماً وقد عاد من إحدى غزواته 
بسی وغنائم . . فيجيب النی عليه الصلاة والسلام : 

لا ly‏ لا أعطيكما وأدع الفقراء من المسلمين تتلوى بطونهم لا جدون 
ما يأ كلون . 

ثم ما يلبث أن يقبل عليهما فى الليل وقد انكمشا فى غطائها يرتجفان 
من البرد » اذا غطيا رأسیپما بدت أقدامهما » وإذا غطيا أقدامهما 
انکشفت رأساهها . . فيقومان للقائه فييمس فى ee‏ مکانکما . . 
ثم يضيف مترفقًا . . ألا أخبركما يخير ما سألتانى . . فيجيب الاثنان . 
بل يا رسول الله . . فيقول . . كلمات علمنيين جبر بل © ..تصحان الله 


۷۹ 
ciel‏ کل صلاة عشراً رتحمدان عشراً وتكبران عشراً . . واذا asl‏ 
إلى فراشکما تسبحان ثلاثاً وثلاثين وتحمدان ثلائاً وثلاثين وتکبران EN‏ 
وثلاثين . 
ويقول الامام على . . فو الله ما تركتهن منذ علمنيين 
ذلك هو عطاء الأنبياء . 
وإنا لثری آبوة النبی عليه الصلاة والسلام ی ذلك الصحابی GU‏ 
جاء يطلب الاذن فى الجهاد فنراه يساله . . الك ابوان . . فيقول . . نعم 
ونسمع نفس القصة من معاوية بن جاهمة السلمی يقول : 
أتيت النی عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسول الله إفى كنت آردت 
الجهاد معك أبتغى وجه الله والدار الآخرة فاذا به Shy‏ . .أحية أمك فاقول 
نم . . فیجیب . . فارجع فبرها . . ثم إلى لآتية من الجانب الأخر ثم J]‏ 
لآتيه من آمامه فأعيد عليه سول فيقول لى . . ويحك فالزم آمك فان Edd‏ 
تحت قدمیا . 
ویروی أبو آمامة أن رجلا قال . . يا رسول الله ما حق الوالدین على 
ولدهما فأجابه النى . . هما جنتك ونارك . 
ذلك هو النى الأب الذی كان يسجد فیتسلق حفیده على ظهره 
فيطيل من سجدته حتى يقضى الطفل حاجته كراهية منه فى إزعاجه . 
فإذا تحدث النبى فإنه لا ينطق عن موی GLY‏ باللغو وإنما ينطق 
بالحكمة الخالصة | 
۰ يصف الحاحظ كلامه فيقول : 
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موالکلام الذی قل عدد حروفه وکتر عدد معانیه وجل عن الصبتعة » ونزه 
عن التکلف . . لا یحتج الا بالصدق ولا يستعين بالخلابة ولا یستعمل 
لواربة » ولا همز ولا يلمز + ولا يبطئ ولا يعجل . . لم يقم له خصم و لم يفحمه 
خطیب ؛ ول يسمع الناس بكلام أعم نفعاً » ولا أجمل مذهباً » ولا أحسن 
موقعاً » ولا أسبل مخرجاً » ولا أفصح عن معناه » ولا أبين عن فحواه > 
من كلامه صلی الله عليه وسلم . 

وكثير من كلامه عليه الصلاة والسلام يجرى مجرى الأمثال . 

لن يبلك امر و بعد مشورة . 

رحم الله عبداً قال خيراً فغنم وسكت فسام . 

ليس gall: OLN‏ ولكن ما وقرنی القلب وصدقه العمل . 

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس . . الصحة والفراغ . 

لا يلدغ المؤمن من جحرمرتین . 

اما الأعمال بالنيات EL,‏ لكل امرئ ما نوی . 

ما أ كل أحد طعاماً قط Let‏ من أن يأ كل من عمل يديه . 

ليس الشديد بالصرعة «بالقوی) UL‏ الشدید من علك نفسه عند 
aa‏ 

اليد العلیا حير من اليد السفلى (أى الذى یعطی خيرمن الذى يأخذ ) . 

وقد عرف عن النبى السهولة واليسر والبعد عن المغالاة وطلب الاعتدال » 
وكانت وصيته لسفرائه الذين بعث بهم ليفقهوا الناس فى الدين يسروا 
ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » وسددوا y‏ اعتدلوا وتوسطوا ) وقار بوا e‏ 
sl)‏ قاربوا من الغاية ما استطعتم ) . 
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« إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى آنفسکم عبادة 
الله فان المنبت (المرهق نفسه فى السير) لا أرضاً قطع ولا ظهراً أ » 
ومن ذلك ان رجلا حديث Age‏ بإسلام جاء النی فقال له إنه لا يطيق الصلوات 
كلها و ail‏ یتعهد ببعضبا » فلم ينه الرسول » فتعجب الصحابة فقال لى بعدما 
ذهب . . إذا تمكن الاعان من قلبه فسيصليها جمبعاً . 

ومن خصائص الإسلام أنه لا بری الخير الأمثل فى حياة الصوامع ولا يراه 
Lal‏ فى لذات الواقع الهابطة e‏ وانما هويبذب الواقع ما استطاع ويمد منه 
y ul‏ ليصعد بپا إلى الحياة [ll‏ خطوة خطوة دون إرهاق للفطرة والطبع . 
ولولا هذا الرفق واللين فى تعهد النفس ورياضتها لبقيت المثل فى أبراجها حبرا 
على ورق ولضاع الاإنسان فى حضيض الادة کما تضيع المياة العذبة فى ثنايا الرمال 
رالد کتور بكرى شيخ أمين فى كتابه أدب الحديث النبوی ) وجاء فى 
الحديث : , 
ش ما انتقم رسول الله لنفسه قط وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
ES‏ 

جاء ye‏ إلى رسول الله وهو بین صحابته فأعطاه Shay‏ . . هل حسنت 
Jl‏ الأعرابى : لا حسنت ولا أجملت . فقاموا إليه فقال شم . . كفوا 
ae‏ فدخل منزله فأرسل إلى الأعرالى وزاده شيئاً وسأله فاجابه . . جزاله 
الله من أهل العشيرة خيراً . . فقال الرسول اذا كانت الغداة محضرت 
مع أصحایی فقل لم ما قلت فقد أصبح ف نفوسیم شىء . . فقاطا بحضو رهم 
فذهب ما کانوا مجدون عليه . . ثم قال الرسول مثلى ومثل هذا الاعرایی کرجل 
له اقة ضلت فأحذ الناس بپیجونها فقال . . خلوا de‏ وبك BU‏ فاحذ 


AY 
. ها من قمام الأرض هوناً هوناً حتی استناخت وشد علیها راحلتها‎ 

وف الحدیث الشریف 

سبعة یظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله . . إمام c dale‏ شاب 
نشا فى عبادة ربه » ورجل قلبه معلق فى الساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی tel‏ 
الله » ورج La‏ فاحفاا فلا تعلم شاله ما تنفق تنفق ينه » ورجل, 
ذ کر الله Wie‏ ففاضت عیناه . 

ومن كلماته البليغة . 

بد اق مع ld‏ یب الب من الم لاد 

El بالکااه‎ Ai حفت‎ 

لا يؤمن أحد کم حتی یکون هواه تبعاً ما جلت 

وقال للذی تشفع فى شأن الرأة الخزومية التى سرقت . . « إنما آهلك 
الذین قبلكم أنهم کانوا إذا سرق الشریف ت رکوه وإذا سرق فیهم الضعيف آقاموا 
عليه الحد» . وقال لصحابته ذات يوم . اتدر ون من الفلس يوم القيامة قالوا الفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع . . فقال الرسول المفلس هو من SL‏ يوم القيامة 
وقد شتم هذا » وضرب هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » فيعطى 
هؤلاء من حسناته حتى إذا نفدت طرح عليه من حطاياهم ثم طرح ف النار . 

ف دداية سم Mol‏ قال 

المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من الوّمن الضعيف وف كل خير . 

وف شادة النی بالقوة توكيد على أن الإسلام فحولة وليس تخاذلا ورخاوة 
واستسلاماً . 


AY 


ویقول الرسول للذی سأله . أوصنى مجيبا إياه فى كلمة واحدة . 
لا تغضب » فیکرر السائل سوّاله ثلاثاً فلا يزيد الرسول عن هذه الكلمة . 
7 ۳۳۶ 
om oF‏ 
تفکر وا فى الخلوق ولا تفکر وا فى HES!‏ فإن الله لا تحیط به الفکرة . 
وعرف عن النی أنه كان اذا استشبد بأبيات من الشع رکسم آوزانما 
ATA‏ طرفة المشبور هکذا 
ستبدی لك الأيام ما كنت جاهسسلا 
نيك (من لم تزود) Ai‏ 
بدلا من تلاوته de‏ وزنه الأصلى : 
ويأتيك بالاخبار من لم تزود 
وبقول الرافعی فى هذا : إنه لم بمنع النی من إقامة وزن الشعر الا ما 
انزل الله فى القران من منعه من انشائه : 
Ue a‏ علمتاه NA AA‏ 
ریس :4( 
فلو أنه آنشد الشعر على وزنه SY‏ الوجد به طغلبت عليه فطرته 
القوية فمر فى الانشاد وخرج بذلك لا محالة إلى الاتساع فيه وإلى أن 
يكون شاعراً + ولو أنه تکلف الشعر لذهب مذاهب العرب ونافس فبا 
ثم ALU‏ تستوقد له الحمية وهذا أمر يدفع بعضه إلى بعض ثم لا يكون 
فى جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة ثم Sh‏ بعد ذلك أصحابه وخلفاژه 
| فيأخذون فما أخذ فيمضون على ما كان من أمرهم فى الجاهلية » ويستطير 


Af 


ذلك فى الناس ویستبد بهم ومتى استبد بهم لم تقم للإسلام قائمة . 

ولكن عدم إنشاد النی للشعر لم يكن يعنى عدم تذوقه . . فقد عرف 
عن النى حسن تذوقه للشعر وطر به للقصيد الحيد . . وقد عفا عن كعب 
سر كيل أنشده لاميته المشهورة . . بانت سعاد . . ورمى عليه بردته 
استحساناً » كما كان يطرب إلى الخنساء فى شعرها عن al‏ صخر 
ويستزيدها قائلا . . هیا يا خناس . . وكان يدعو شاعره حسان بن ثابت 
ليرد على قصائد الوفود بالشعر . 

Le‏ منم الرسول عن صنعة الشعر لا عن تذوقه . . صيانة لشخصه 
الكريم من التقليد فقد آراده الله أن يكون فريداً متفرداً فى عصره » 
لا يحرى لسانه بتكلف ولا يصطنع الكلام اصطناعاً . . وطهر قلبه ليكون 
eles‏ لکلماته الاطية . ۱ 

وان الناقد الأدیب الذواقة إذا استمع إلى الحدیث النبوی وال 
القرآن ليدرك بذوقه أن كلا منهما يصدر من نبع مختلف وأنه لا عکن أن 
يكون قائل الحديث هوموّلف القران . . 

و ذلك يقول العارف بالله عبد العز یز الدباغ فى الابریز : 

كل من استمع إلى القرآن وأجرى معانیه على قلبه de‏ علماً ضروريًا 
انه كلام الرب فالعظمة الى فيه والسطوة N‏ عليه ليست إلا عظمة الر dy y‏ 
وسطوة الألوهية : 

داقر يام رَبك الى E‏ 

رالعلق : ۱) 
هنا پتبادر إلى القلب . . أن التکلم ذات علیا ها سطوق . . من العظمة 


والسطوة واحلال J‏ الکلمات : 
وا بائم Gl. Je ty ody GEE Gil wf,‏ 255( 
EM‏ الى cie. pon Le‏ مار 
(العلق : ۱ 9 ) 
وذلك اوه ul‏ فى العبارات . 
dis‏ ا SH‏ ابی GE Be‏ وغيض Al‏ ْضی CAM‏ 
(هود 44 ) . 
من هو الذى ode Gh‏ الأوامر الكونية فتستجیب له الأفلاك وتصدع 
بأمره السموات والارض . 
إن کل كلمة هی آمرجلل 
وسطوة هذه الكلمات لا عکن أن تكون إلا عن سطوة صاحما 
وها dal‏ الفارق بين هذا الأسلوب-القرآق وبين أسلوب الحديث النبوی . 
وهناك أكثر من وجه من وجوه الاعجاز يتميز بها القران عن الحديث وقد 
آفردت لذلكف LL‏ مطولا ف کتاب « حوار مع صديق الملحد » فى الفصل . 
YGU,‏ یکون القران من all‏ محمد » ولن e‏ 
الوضوع أن يعود إلى الکتاب . 
وا وقح القرآن على القلوب والاذان كان ف زمنه Us A‏ 
عما هو فى زماننا فقد كان الأعرابى إذا استمع إلى القرآن وقرعت العبارات 
القرآنية قلبه أناخ راحلته وشبد أن لا إله إلا الله وأسلم مجميع جوارحه y‏ 
كانت معجزة U‏ القرآنية بالنسبة oid‏ السليقة العربية النقية أمراً Lie‏ 


. جدل فيه‎ Y 
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ولکننا اليوم فقدنا السليقة العربية والفطرة اللغوية الأول وصدأت 
الآذان والقلوب وأصبح الأمر فى حاجة إلى الاستدلال والبرهان . 

وهذا ما فعله تقادم العهد slp Cally‏ بعمائة سنة وبعدنا عن ينابيعنا 
اللغوية وجهلنا باصوها . 

E 

بعد فتح مكة يخرج آبوبکر یحج BE‏ مسلم ويقف على بن أبى طالب 
فى الناس وهم يؤدون مناسك الحج ge‏ وقد احتلط المشركون بالمسلمين 
یتلو علیهم سورة التوبة y‏ هذه السورة نزلت اول اية صر يحةتمنع المشركين 
من دخول المسجد الحرام : 

ls‏ ینآ ناش یش قاد يريا المضجة الحم بن 
me‏ هذا وان حدم O A‏ الله ین (aa‏ (التوبة : ۲۸). 

وقد صدق الله وعده ناج الله من فضله » وجعل من بلاد الحجاز 
أغنى دول العالم . 

وقف على بن al‏ طالب ف ذلك اليوم يصيح بالناس : 

« أيها الناس إنه لا يدل ELI‏ كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبیت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه des‏ عهد فهو 
إلى مدته ) . 

ومن يومئذ d‏ يحج مشرك dy‏ يطف بالبيت عريان (كان المشركون 
يطوفون من قبل عرايا ) ومن ذلك اليوم وضع الأساس الأول للدولة الإسلاميه . 

وكان ف علم الله ان هذه الدولة الوليدة ستواجه gel‏ دول الشرك 
والوثنية ( الفرس والروم ) وستحاصرها الاعطار من كل جانب وسیفرض عليها 


AV 


القتال فرضاً فأمر المسلمين با fa‏ 
م بوم wt AP‏ 


r a یں پس صر م‎ <o 26 e o چم‎ 7 AS e o? ‘ia 
. » القن‎ ES sis ió, 
CPT: رالتوبة‎ 
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وى الخامس والعشرين من ذى القعدة من السنة العاشرة للهجرة يسير النبی 
إلى مكة فى حجة الوداع عل رأس مائة ألف تتجاوب الصحاری والوديان والجبال 
gil‏ . . لبيل الله لبيك . . لبيك لا شريك لك لبيك . . مدر 
كالموج . . ويقف النى يخطب الناس بعرفة ومن خلفه ر بيعة بن امية يردد 
ما قوله على الناس بصوته الجهوری : 

LT‏ الناس اسمعوا di i‏ لا أدرى لمل لا القااکم بعد عامى هذا 
هذا الموقف ابدا ) . 

أا الناس إن دماء کم وأموالكم عليكم حرام . 

وإنكم ستلقون ربكم فيساً لكر عن آعمالکم وقد بلغت 

وان كل ربا موضوع وان ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله . 

وان كل دم فى الجاهلية موصوع . 

وإن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات ولارض » وإن 
عدة الشبو رعند الله اثنا عشر شبراً منها أر بعة حرم . 

فاعقلوا أعبا الناس قولى وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضاوا 
al‏ . كتاب الله وسنة رسوله . 


پا الاس اسمعوا قولى واعقلوه . . إن كل مسلم El‏ للمسام ولا يحل 


AA 


لامرئ من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا تظلموا آنفسکم 
اللهم هل بلغت 

( فتتجاوب الاصداء من کل صوت ) . . نعم 

فیقول . . اللهم فاشهد . 

و gb‏ الاية : 

Ot وَرَضِيت کم‎ Gs علیکم‎ SL 5 یتک وا‎ SS CLS ی‎ ain 
Cy : المائدة‎ ( alee 

فییکی أبوبكروقد شعرأن أجل قد اقترب . 

ويغود النى إلى المدينة ويبدأ بتجهيز جيش إلى الشام يضع على رأسه 
اسامة بن زيد . . فیقعده المرض 

وتزداد عليه الحمى فيطلب من زوجاته أن یصبین عليه مياه سبع قرب 
من سبعة آبار ثم يخرج إلى المسجد وقد عصب رأسه ويجلس على الثبر فيستغفر 
لقتلى أحد ويكثر الصلاة علیهم.ثم يقول : 

أيها الناس أنفذوا بعث أسامة فلعمرى إنه لخليق بالامارة كما كان 

بوه خليقاً با من قبل . . (وقد كان هنال همس بين المسلمين بأن أسامة 
el‏ من أن ار كل هذا ابلیش) . 
, ویصمت هنيبة يلتقط آنفاسه ثم يقول : 

) إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار 
ما عند الله ) . 

وسکت والناس Set‏ يفهمون ولکن آبا LS‏ لادرا که 

ow‏ العبارة . . وإن النیی يريد بذلك نفسه وان الله خيره بين الخلود فى الدنیا 


۸۹ 

والآنحرة وبين الضيافة عنده فاحتار مقام العندية مع ربه . 

وينظر النی إلى al‏ بكر فى حنان ويأمر ob‏ تغلق کل الأبواب المؤدية إلى 
السجد ما عدا باب أن بکرویقول : 

« نی لا del‏ أحداً كان أفضل فى الصحبة منه وإنى لو كنت متخذاً من 
العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا . . ولکنها صحبة OLY‏ والاخاء >¿ 
et.‏ الله lis‏ عنده . 

ثم يعود فیتلفت إلى أصحابه ليقول : 

يا معشر الهاجرین استوصوا بالأنصار خيراً فإنهم كانوا عيبتى ( خاصتى 
pers‏ سرى ) فأحسنوا إلى محسنهم ونجاوزوا عن مسيئهم 

وتشتد عليه الحمی فلیزم بیته ويأمر آبا بكر بالصلاة بالناس . . ويغشى 
عليه من الحمی ثم یفیق وه یعانی آشد الکرب . . ویبلل يده من إناء به ماء 
بارد إلى جواره ویمسح على وجهه وفاطمة إلى جواره ye‏ . وا کرب 
آبتاه . . فيقول ها حانياً . . لا كرب على أبيك بعد الیوم . 

وکان ببيته سبعة plo‏ قبل مرضه فیامر عائشة بإنفاقها صدقة وهو 
یقول 

ما ظن محمد بربه لولى الله وعنده هذه الدناثیر . . نحن معاشر الأنبیاء 
لا تورث . . ما تركناه صدقة . 

و الصباح یتحامل على نفسه ویقوم إلى السجد عاصباً رأسه مستنداً إلى 
ذراعی‌علی بن ul‏ طالب والفضل بن عباس فیدخل السجد والناس یصلون 
فیجلس إلى ین Ul‏ بكر ويصلى قاعداً حتى إذا فرغ من صلاته استدار 
إلى الناس ليقول : 


اا الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهری فلیقتض می . . ومن 
كان له عندی درهم فهذا مالى JEL‏ حقه منه . 

ويلتقط أنفاسه ثم یعود فیقول : 

أيها الناس . . سعرت النار . . وأقبلت الفتن کقطع الیل الظلم 
يصف بذلك ما بنتظر الاسلام من بعده . 

ثم یعاوده الضعف الشدید . 

ثم نراه فى لحظاته الأخيرة وقد وضع رأسه فى حجر عائشة وهو يغمخم . 
اللهم أعنى على سكرات الموت . 

وتر وی عائشة الفصل الاخيرمن حياته : 

وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل فى حجرى فذهبت أنظر 
فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهويقول : 

« بل الرفيق الأعلى من E‏ 

لقد اختار الرفقة مع الله على الحياة المخلدة فى الدنيا والاخرة 

وعرت محمد e‏ 

ويقبل أبو بكر مسرعاً إلى بيت عائشة ويستأذن للدخول . . فتقول 
له عائشة . . لا حاجة لأحد اليوم بإذن . . فيدخل ليجد النى مسجى 

عليه يرد مخطط فيقبل عليه حتى يكشف وجهه ثم بم وجه الا . .ما 
أطيبك حيا وميتاً . . ثم يعيد الرأس إلى الوسادة ويرد البرد على وجهه ويخرج 
إلى الناس الذين أنكروا موته فى الخارج وعلى رأسهم عمر يبدد كل من 
يقول بموت النی . 

ويقف أبوبكر فيهم ليقول بصوت ثابت 


4١ 
كان هد محمدا فان مدا قد مات 6 ون‎ Ge os ابا‎ 
. كان یعبد الله فان الله حی لا موت‎ 
: ثم يتلوقوله تعالى‎ 
تتا حت لا ول قن خلا بن د الرسل أن مات أو فيل اقلم‎ 
( میک یش اقب جریا اش وين‎ wie عل‎ ls اعقابکے ومن‎ le 
(NEE : رال عمران‎ 
ولا يسمع عمر آبا بكر یتلو الاية يخر إلى الأرض ما تحمله رجلاه‎ 
. وقد أيقن أن رسول الله قد مات‎ 
بکر بعدأت فت له البيعة ليقول تلك الكلمة العملاقة‎ yl ويقف‎ 
eel واا اس الناس فقد ولیت علیکم ولست میرك فان أحسنت‎ 
وان أسأت فتومونی . . الصدق أمانة والکذب خيانة والضعیف فيكم قوی‎ 
له حقه إن شاء الله والقوی فيكم ضعیف حتى آخذ منه‎ tel عندی حتى‎ 
الحق إن شاء الله . . لا يدع قوم الجهاد فى سبیل الله إلا ضر بهم الله بالذل‎ 
ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء . . أطيعون ما طعت الله‎ 
Sou عصیت الله ورسوله فلا طاعة لى علیکم قوموا إلى صلاتکم‎ Ob ورسوله‎ 
.» . . الله‎ 
وما أبعد الفارق بين هذا الكلام وبين تلك الخطبة الغاشمة الى بلقیا‎ 
بعد ذلك الخليفة النصور العباسى بعد اقل من قرنين من الزمان فى نفس‎ 
: الموقف‎ 
أها الناس إنما آنا سلطان الله فى أرضه » وحارسه على ماله » أعمل‎ 
وقد جعلى الله عليه قفلا إن شاء أن يفتحنى فتحنى لإعطائكم ؛‎ atte فيه‎ 


ar 


وان شاء أن یقفلی أقفلنى . 
هذا حاکم مستبد جاه يحكم التاس بالحکم المطلق مستمدا سلطته 
من الحق المقدس كملوك العصور المظلمة ف أوربا الذين كانوا يستمدون 
سلطاتهم المطلقة من كرسى البابوية . . وطاغية يزور على الناس جاهلية 
جديدة ومادية غاشمة باسم الدين والدين منه براء . 
وذاك رجل آخحرخرج النورمن شفتيه . 
رجل شرب من نبع النبوة وحرج من مصنعها العظم . 
روتلك هى اللمسة السحرية وما تفعله فى الرجال . 
وذلك هو الاشعاع الروحی وما بفعله من نفخ الحياة فى ll‏ وهو ما 
Y‏ طاقة لعظیم من عظماء الدنیا أن یعمله بل هو النبی وحده المؤيد بقوی 
الغیب الحفوف بالعناية الحفوظ بالعصمة والتمکین ۱ 
أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وخاتم آنبییائه وحسبی 
من الحياة أملا أن آتبع سنته وأدعو دعوته وابعث ف لوائه واحشر على قدمه 
وصلوات الله وسلامه على مولانا وسیدنا محمد إلى آخر الدهر . 
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صدر للمؤلف 


١‏ - الله والإنسان —YY‏ الغابة 
؟ - أكل عيش غ- مغامرة فى الصحراء 
Vous - ۳‏ ۵- المدينة ( أو حكاية مسافر ) 
ع - ada‏ الأنسا bei gel Y‏ لى 
0 - رائحة الدم ۷- 00 مشكلة حب 
1 - ابلیس —YA‏ اعترافات عشاق 
y‏ لغز الوا Y‏ القرآن Ale‏ لفهم عصری 
gly, -۰ ll sal - A‏ من الشك إلى الایان 
٩‏ - الأحلام -١‏ الطریق إلى الکعبة 
— أينشتين والنسبية ül -YY‏ 
N‏ الب والياة -YY‏ التوراة 
۲- یومیات نص الیل ۶- الشیطان يحكم 
۳- المستحيل ro‏ رايت الله 
4~ الأفيون .. ( سیناریو ( SA‏ الروح والجسد 
۵- العنکیوت YY‏ حوار مع صدیقی اللحد 
gs AM‏ من التایوت VA‏ الماركسية والاسلام 
۷- رجل تحت -YA Aal‏ محمد 
۸- الاسکندر الأكبر ۰- السر الاعظم 
8 الزلرال -١‏ آلطوفان 
= الانسان والظل ۲- الأفيون .. ( رواية ) 
۱- غوما ۳- الوجود والعدم 


۲- الشیطان tt lite ¿ye‏ من آسرار الفرآن 


۵- ناذا رفضت الماركسية -٤‏ من آمریکا إلى ¿Ma‏ 


5- نقطة الغليان 0- أا السادة اخلعوا الأقنعة 
jas -۷‏ القرود 5ه الاشلام ... ما هو ؟ 
۸- القرآن کائن S‏ ۷- هل هو عصر الجنون ؟ 
5- أكذوبة الیسار الاسلامی ۸- وبدأ العد التنازی 
o.‏ نار تحت الرماد 1 - حقيقة البهائیه 
-١‏ السیخ الدجال تك السوال Zul‏ 
۲- أناشيد الاثم والبراءة 0١‏ سقوط gland!‏ ۱ 

. لاه- جهنم الصغرى 


قصص مصطفى ay‏ صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
روايات مصطفى مود صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
مسرحيات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
رحلات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 


حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام ۱۹۷۰ 
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هذه الجموعة 


تحرص دار المعارف Eh‏ على تقديم Net‏ 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفى 
حمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأثری 
ساحة الفكر والعلم. . وطرّق أبوابًا جديدة لم تفتح من 
قبل. . فتنوع إنتاجه oy‏ القصة والر واية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلفات التی تحفل 
ol bill‏ العاصرة للفکر Gall‏ والقارنة بالنظرات 
العلمية ally . Anal‏ لاتزال تير مزیدا من الجدل 
الفید . | 

وقد امتد تأثیر فکر الدکتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى الحیط كما ترجمت بعض 
أعاله إلى اللغات dye YI‏ شاهدة بقدرته على العطاء 
" المتميز التنوع. 
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